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المبشّون
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والتجويــع  والقصــف  القتــل  أصنــاف  أعــى  إسرائيــل  تمــارس  بينمــا 
والتهجــر بحــقّ الشــعب الفلســطيني عمومــاً وأهــل غــزة خصوصــاً، 
القــرى  أهــالي  وتحديــداً  لبنــان  عــى  الوحــي  الاعتــداء  في  وتمعــن 
والبلــدات الحدوديــة والبقــاع وضاحيــة بــروت الجنوبيــة، وتســتبيح 
اليمــن  عــى  متواصــاً  عدوانــاً  وتشــنّ  الســورية،  الأراضي  وتحتــلّ  
وإيــران، تــصّر الأنظمــة العربيــة  وشريحــة واســعة مــن مثقّفــي وناشــطي 
البرجوازيــات العربيــة عــى التمســك بخيــار »الســام« مــع تــل أبيــب. 
وبينمــا  وفكــرة،  كفعــل  المســلحة،  المقاوَمــة  القــوى  هــذه  وتحــارب 
تتمسّــك بحــلّ الدولتــن الــذي أكل الزمــن الإسرائيــلي عليــه وشرب.

في  التطبيــع  إلى  الدعــوة  في  المتمثّــل  الأخــاقي  الإفــاس  جانــب  إلى 
زمــن الإبــادة، وعــاوة عــن الخطــاب الدبلومــاسي الاستســامي الــذي 
تتبنّــاه هــذه القــوى، يــبرز التطبيــع الاقتصــادي كحافــز إضــافي لتبريــر 
هــذا الخيــار وخصوصــاً في الــدول الــي لم تلحــق بقطــار »الســام«، أي 
أحيانــاً  تتــم  الــي  للتطبيــع.  الــرويج  عمليّــة  تنطــوي  ولبنــان.  ســوريا 
بشــكل تدرّجــي عــبر تــداول الموضــوع مــن بــاب حريــة الــرأي مــن دون 
تبنيــه، عــى اســتغال مــزدوج. أوّلهــا مبــاشر ويتمثّــل بالابــزاز المعنــوي 
عــبر اســتغال الأوضــاع المعيشــية المأســاوية لعمــوم النــاس وبيعهــم 
أوهامــاً عــن البحبوحــة والســام الــذي ينتظــر الجميــع عــى الضفــة 
الأخــرى مــن التطبيــع وكأنــه اللؤلــؤ المنثــور. وثانيهــا غــر مبــاشر وهــو 
إنتــاج  الطبقــات الحاكمــة في  الشــعوب عــن مســؤولية  أنظــار  حــرف 
هــذا الواقــع الاجتماعــي مــن خــال سياســاتها الاقتصاديــة المتوحّشــة 

والتابعــة لــرأس المــال الخليجــي والقــرار الغــربي.

وعــى الرغــم مــن غيــاب أي مضمــون خلــف الشــعارات التطبيعيــة 
أو حجــج مدعّمــة بالأرقــام والتحليــل الموضوعــي المبــني عــى تجــارب 
أيديولوجيــاً  زخمــاً  الاقتصــادي  التطبيــع  خطــاب  يكتســب  ســابقة، 
الخــبرة  بــذوي  الاقتصــاد  حــصر  أهمّهــا:  عــدّة  عوامــل  بفعــل 
الســائدة  السرديــة  تحــدّي  عــى  القــدرة  يصعّــب  مــا  والاختصــاص 
هيمنــة  صحّتهــا؛  ومــدى  المطروحــة  الاقتصاديــة  الأبعــاد  وفهــم 
وســائل الإعــام العربيــة المتصهينــة الــي تــروّج للتطبيــع وتتّخــذ صفــة 
السريــع  الخــبر  اســتهاك  وثقافــة  والواقعيــة؛  والمنطقيــة  الموضوعيــة 
والمعلّــب عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. تســهّل هــذه العوامــل 
نــر وتســويق مســار التطبيــع مــن دون مســاءلة أو محاســبة عــى 
الرغــم مــن خطورتــه عــى مســتقبل الــصراع ومســتقبل المجتمعــات 

بــه. للقبــول  المدعــوة 

الفكــري  التســطيح  وهــذا  الإعاميــة  الحمــات  هــذه  مواجهــة  في 
تداعيــات  عــن  خــاص  ملــف  بإعــداد  قمنــا  الســياسي،  والتجهيــل 
التطبيــع الاقتصــادي عــى أحــوال المجتمعــات العربيــة الــي طّبعــت 
أنظمتهــا أو ســلطتها مــع الكيــان في خــال المراحــل الثاثــة الرئيســة: 
مــصر عــبر اتفاقيــة كامــب دايفيــد في العــام 1978 ، فلســطن والأردن 

عــبر اتفاقيــي  أوســلو ووادي عربــة عامــي 1993 و1994، وكل مــن 
الإمــارات والبحريــن والمغــرب مــن خــال اتفاقيــات أبراهــام المبرمــة في 

.2020 العــام 

خــال  ومــن  التاريخــي  ســياقها  في  التطبيــع  مســارات  مراجعــة  إن 
التجاريــة  المبــادلات  وطبيعــة  وحجــم  الاتفاقيــات  بنــود  في  التدقيــق 
ومقارنــة المــؤشرات التنمويــة قبــل التطبيــع وبعــده، تكشــف لنــا حقائــق 
التنميــة  الماليــة ووعــود  المحفّــزات  أنّ  أولًا،  للشــك.  قابلــة  غــر  عــدة 
الاقتصاديــة والمنفعــة الاجتماعيــة في حــال وافــق العــرب عــى مــروع 
إقامــة دولــة يهوديــة في فلســطن حــاضرة في أدبيــات الصهاينــة منــذ 
القــرن التاســع عــر. ثانيــاً، أنّ التطبيــع الاقتصــادي كان دومــاً وســيلة 
لتحقيــق أهــداف سياســية أو جيوسياســية لإسرائيــل وليــس مجــرّد 
انعــكاس لمصــالح اقتصاديــة. ثالثــاً، أنــه وفي أحســن الأحــوال، لم يــؤدّ 
انتعــاش  أو  النمــو  زيــادة  إلى  المطبّعــة  الــدول  مــن  أي  في  التطبيــع 
العــام  الديــن  نســب  أو  البطالــة  معــدّلات  في  تحسّــن  أو  لاقتصــاد 
أو الاســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي الإسرائيــلي عــبر نقــل خبراتــه 
الكيــان  بــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  أن  رابعــاً،  العــربي.  نظــره  إلى 
الإسرائيــلي وغالبيــة الــدول المطبّعــة لا يــرقى إلى مســتوى مؤثّــر عــى 
مجمــل الاقتصاديــن، لكنــه في المقابــل يخلــق عاقــة تبعيــة اقتصاديــة 
الجنــوب.  ودول  الشــمال  دول  بــن  القائمــة  كتلــك  إسرائيــل  لصــالح 
حالــي  في  فــجّ  واســتغالي  إفقــاري  منحــى  العاقــات  هــذه  وتتّخــذ 

العــربي  كالأردن وفلســطن. الســيادة للطــرف  أو غيــاب  ضعــف 

حالــي  التطبيــع وخصوصــاً في  عــن  الــكام  أن  الحقائــق  هــذه  تؤّكــد 
أســوئها  في  أو  فاقعــاً  جهــاً  الأحــوال  أحســن  في  هــو  ولبنــان  ســوريا 
ــة الاقتصــاد في الــصراع مــع  عمالــة مقنّعــة. وهــي توّكــد كذلــك محوريّ
المــروع الصهيــوني الاســتعماري، مــا يعــني أن مقاومتــه لا يمكــن أن 
تقتــصر عــى مفهــوم المقاومــة المســلّحة بــل يجــب أن تأخــذ في الحســبان 
أدواته الاقتصادية وســبل مواجهتها. لاســتعمار اقتصاده الســياسي، 

وكذلــك النضــال في ســبيل التحــرّر منــه.
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كيف مهّدت أبعاد »السلام« 
الاقتصادية والتطبيع الطريق 

إلى إبادة غزة؟
توفيق حدّاد
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في  الاقتصــادي«  »التطبيــع  موضــوع  نناقــش  أن  العبــث  مــن  يبــدو 
وقــت تمــي فيــه إسرائيــل قدمــاً في تنفيــذ إبــادة جماعيــة بحــقّ أهــل 
ودمّــرت  قتيــل،  ألــف  عــن 54  يقــلّ  لا  مــا  الآن  حــى  خلّفــت  غــزّة، 

القطــاع. في  التحتيــة  البنيــة  معظــم 

يدعــو الحــراك الفلســطيني اليــوم المجتمــع الــدولي إلى التحــرّك العاجــل 
وســحب  إسرائيــل  مقاطعــة  عــبر  وذلــك  الجاريــة،  الإبــادة  لوقــف 
مــع  التطبيــع  عــبر  لا  عليهــا،  العقوبــات  وفــرض  منهــا  الاســتثمارات 

الجــرائم. ارتــكاب  يمــي في  كيــان 

لا يتعلّــق الموقــف العــربي الرافــض للتطبيــع، ومــا يرافقــه مــن مطالــب 
عربيــة واســعة تجــاه إسرائيــل، بخافــات ماليــة عابــرة أو مظــالم هيّنــة، بــل 
هــو مرتبــط بأســئلة سياســية وأخاقيــة مــن أرفــع المســتويات: أســئلة 
الاســتعمار والاحتــال والتطهــر العــرقي. وتــزداد هــذه المطالــب ثقــاً 
وإلحاحــاً في ظــل حكومــة إسرائيليــة حاليــة تعلــن بــا مواربــة نيّتهــا إقامــة 
»إسرائيــل الكــبرى«، بــكلّ مــا يعنيــه هــذا المــروع مــن آثــار جغرافيــة 

عــى العــالم العــربي برمّتــه.

منــذ منتصــف الســبعينيات، اســتقرّ النظــام الإقليمــي العــربي عــى أنّــه 
لا إمكانيــة للتطبيــع مــع إسرائيــل إلا بعــد إبــرام معاهــدة ســام شــاملة. 
فالتطبيــع لا يمــسّ الفلســطينين وحدهــم، بــل يطــال ســوريا ولبنــان 
الاحتــال  تحــت  أرضهمــا  مــن  أجــزاء  زالــت  مــا  بلــدان  وهمــا  أيضــاً، 
الإسرائيــلي، دع عنــك دولًا عربيــة أخــرى تحتضــن أعــداداً كبــرة مــن 
العــربي شــبه الجماعــي  الاجئــن الفلســطينين. وكان هــذا الموقــف 
العــرب، لا  تنــازلًا كبــراً مــن جانــب  إليــه في الأســاس بوصفــه  يُنظَــر 
ســيّما مقارنــة بالمواقــف الأكــر جذريــة الــي طرحتهــا تيّــارات اليســار 
كامــل  تحريــر  إلى  صراحــة  دعــت  والــي  الإســامية،  والمجموعــات 

المحتلــة. العربيــة  والأراضي  فلســطن 

ــم مــا تبقّــى  لكــن مــع توقيــع اتفاقيّــات أبراهــام في العــام 2020، تحطَّ
مــن الموقــف العــربي الجماعــي. تعكــس هــذه الاتفاقيــات نجاحــاً كبــراً 
معيّنــة  عربيــة  نُــب  اســتقطاب  في  المتحــدة  والولايــات  لإسرائيــل 
توجّهــاً  وتُظهِــر  الأوســع،  الإسرائيلية-الغربيــة  الأجنــدة  في  ودمجهــا 
أوســع لفصــل مســألة حــلّ القضيــة الفلســطينية-العربية عــن إقامــة 

ثنائيــة مــع إسرائيــل. عاقــات 

وعــى الرغــم ممــا تشــكّله هــذه التطــوّرات مــن نكســة كبــرة للقضيــة 
الفلســطينية، لا بــدّ مــن التذكــر بــأن أيّــاً مــن هــذه الاتفاقيــات لم يــبرم 
التظاهــر بهــا. لطالمــا  الديمقراطيــة، أو حــى  بــأدنى حــدّ مــن المشــاركة 
مــع  سّريــة  عاقــات  العربيــة  والنخــب  الــدول  مــن  الكثــر  أقامــت 
إسرائيــل، وكانــت المجاهــرة بهــا وتطبيعهــا علنــاً مســألة مرتبطــة بظاهرة 
الممالــك الإقطاعيــة  لقــد تعرّضــت هــذه  المنطقــة.  »المعســكرات« في 
لضغــوط دفعتهــا إلى الإفصــاح عــن عاقاتهــا مــع إسرائيــل، مــن أجــل 

بلــورة محــور مــوالٍ لإسرائيــل والولايــات المتّحــدة ومعــاد لإيــران، تــراه 
هــذه الــدول - والأهــمّ مــن ذلــك الغــرب - ضروريــاً في هــذه المرحلــة.

الطريق الوعر إلى »التطبيع«

بــصرف النظــر عــن كلّ هــذه المســائل، يظــلّ مــن الــروري أن نبحــث 
التداعيــات الاقتصاديــة للتجربــة الفلســطينية مــع »التطبيــع«، لندرك 

عــى نحــو أفضــل مــدى الخلــل والضــال في هــذه النقاشــات.

وُضــع  الفلســطيني،  المنظــور  مــن  أوســلو،  مســار  بــأن  التذكــر  يجــدر 
ابتــداءً كتدبــرٍ مؤقّــت يمتــدّ 5 ســنوات يمهّــد لمفاوضــات الوضــع النهــائي، 
عــى أن يُــبَرم بعدهــا اتفــاقٌ أشمــل. تلــك المفاوضــات لم تُســتكمَل قــطّ، 
الشــؤون  إدارة  تتــولّى  ترتيبــات »مؤقّتــة«  مــن  وانتهينــا إلى 25 عامــاً 
باريــس  »بروتوكــول  المســماة  الاقتصاديــة  التفاهمــات  ومنهــا  كافّــة، 

للعــام 1994.  الاقتصــادي« 

ومناطــق  إسرائيــل  يجمــع  جمركيــاً  اتحــاداً  باريــس«  »بروتوكــول  أقــرّ 
ــذ إطــاراً يحكــم النشــاط الاقتصــادي بــن  الســلطة الفلســطينية، واتُّ
الطرفــن. ومــع أنّــه مــا زال نافــذاً إلى يومنــا هــذا، شــأنه شــأن اتفــاق 
أوســلو، ظلّــت بنــود كثــرة منــه بــا تنفيــذ أو أوقفتهــا إسرائيــل. وفــوق 
ذلــك، حُــرم الفلســطيني الاحتــكام إلى آليــة تحكيــم مســتقلّة، فبــات 

والأمركيــة. الإسرائيليــة  والإرادات  التفســرات  أســر 

لا بــدّ مــن إبــراز هــذه المســائل، فهــي تكشــف تعقيــد الحكــم عــى المــآلات 
الأمــور  اســرجاع مجريــات  عنــد  أوســلو في مجملــه.  المروّعــة لمســار 
يتّضــح لنــا أنّ تلــك الاتفاقــات شــابتها العيــوب في الفكــرة والتطبيــق 
معــاً، فأنتجــت بؤســاً سياســياً واقتصاديــاً يعيشــه الفلســطيني اليــوم.

مــا يقــلّ التفــاتُ النــاس إليــه أن أبعــاد »الســام« الاقتصاديــة صيغــت 
الاقتصــادي«  »الســام  أنّ  أي  الســياسي؛  للمــآل  رأســاً،  ــد،  لتُمهِّ
إسرائيــل  صاغــت  فيمــا  الســياسي«،  »الســام  قاعــدة  ليُقيــم  وُضــع 
والجهــات المانحــة الغربيــة تدخّاتهمــا في هــذا المضمــار لتطويــع النتيجــة 

السياســية للمســار برمّتــه.

السلام الاقتصادي كطُعم

في هــذا الســياق، بــرّ مســار أوســلو بمروعــات اقتصاديّــة ضخمــة 
يُفــرَض أن تبعــث الحيويّــة في اقتصــادَي فلســطن وإسرائيــل، وتُنــئ 
مســاحات تتقاطــع فيهــا المصــالح المشــركة خدمــة لـ»ســام« إقليمــي 

و»ازدهــار اقتصــادي«.

كان مــن المزمــع أن تتضمّــن هــذه المروعــات إنشــاء بنــك اســتثماريّ 
إقليمــي، ومــدّ شــبكات لتحليــة الميــاه والكهربــاء، وبنــاء مينــاء ضخــم 
في غــزّة، وإقامــة مناطــق تجــارة حــرّة تجتمــع فيهــا الرســاميل الدوليــة 
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والعربيــة والإسرائيليــة، منتفعــةً مــن وفــرة اليــد العاملــة زهيــدة الكلفة. 
وورد في أحــد ماحــق اتفــاق أوســلو وصــف هــذه المروعــات بـ»خطّــة 
مارشــال« إقليميــة؛ قصدهــا تثبيــت العمليــة السياســية عــى أســاس 
اقتصــادي، بحيــث ينســاب العائــد إلى الجميــع »فرتفــع المــدّ فرتفــع 
المراكــب« ويُســهّل تفكيــك العقــد السياســية الشــائكة. جــاءت هــذه 
الرؤيــة وصياغتهــا منســجمةً انســجاماً كامــاً مــع الفكــر النيوليــبرالي 
لهــذا العــصر، وقــد صُــوّرت عــى أنّــا نظــرٌ إقليمــي لرتيــب »نافتــا« 

بــن الولايــات المتّحــدة وكنــدا والمكســيك.

قــت أصــاً. بعــضُ عناصرهــا  هــذه الخطــط لم تكــد تبــارح الــورق، إن طُبِّ
أن  غــر  لــو مضــت قدمــاً،  الفلســطينيّن  عــى  ليــدرّ مكاســب  كان 
الشــيطان يكمــن في التفاصيــل وفي هويــة المنتفعــن الفعليــن. بيــد 
أوســلو  اتفــاق  تنفيــذ خطــط  لتعطيــل  إسرائيــل طليقــة  يــد  بقــاء  أن 
يبرهــن أن الاعتبــارات السياســية والفكريــة لا تنفصــل عــن الحســابات 

الاقتصاديــة قــط.

بقيــت  بهــا،  معــرفٍ  فلســطينية  سياســية  ســيادة  انعــدام  ومــع 
أو  اقتصاديــة  ترتيبــات  مــن  تشــاء  مــا  تعرقــل  مطلقــة؛  إسرائيــل  يــدُ 
والاقتصاديــة  والعقائديــة  السياســية  أجندتهــا  لتخــدم  تأويلهــا  تُعيــد 

والاســراتيجية. 

وهذا بالضبط ما حدث.

أكان في صــالح إسرائيــل أن تتيــح للفلســطينين منافســة صناعاتهــا، 
وأن تتحــوّل أراضي الســلطة مسرحــاً لــرأس مــال وطــني فلســطيني؟ 
أكان يعنيهــا قيــام مينــاء فلســطيني يقــوم مقــام مينــائي حيفــا وأشــدود 
تصديــر  فلســطن في  مزارعــو  ينافــس  أن  أو  لهيمنتهــا؟  الخاضعــن 
أن  لهــا  يــروق  أكان  الخدمــات؟  قطــاع  في  يزاحموهــا  أو  المحاصيــل، 
يســتخرج الفلســطيني غــازه قبالــة شــاطئ غــزّة، أو يشــيّد بنيــةً تحتيــةً 
مســتقلّة تُمكّنــه مــن اســتثمار مــوارده البريــة والماديــة وشــبكاته ومــا 
َــنْ العــربي  لــه مــن صــات لغويــة وثقافيــة وتاريخيــة وسياســية بالعالم

والإســامي، عــى حســابها؟

الجــواب لا. حرمــت إسرائيــل الفلســطيني الانتفــاع بأرضــه في »المنطقــة 
ســنوية  خســائر  فتكبّــد  المحتلّــة،  الفلســطينية  الأراضي  مــن  ج« 
الــدولي«  تقــارب 3.4 مليــارات دولار، وفــق دراســةٍ أعدّهــا »البنــك 

العــام 2014. في 

وفــوق ذلــك، لم تكــن مناطــقُ ســيطرةِ الســلطةِ الفلســطينيّة متّصلــة، 
ولا تــكاد تتمتّــع بالاســتقال، فضــاً عــن الســيادة، وقــد مــى عــى 
ــع اتفــاق أوســلو.  خضوعهــا لاحتــال الإسرائيــلي 26 عامــاً ســاعة وُقِّ
ونتيجــة لذلــك غــدت كلفــة اليــد العاملــة الفلســطينية أعــى مــن كلفــة 
اليــد العاملــة في أســواق اقليميّــة كالمصريــة أو الأردنيــة، الأمــر الــذي 
العمّــال  تشــغيل  في  الفلســطينيّن  أحــامُ  اصطدمــت  كيــف  يُبــنّ 

وإنشــاء »مناطــق تجــارة حــرّة« بمصــالح عربيّــة مماثلــة.

وإذا أضفنــا أنّ كلّ الــواردات والصــادرات لا بــدّ أن تمــرّ عــبر إسرائيــل، 
اتّضــح لنــا سريعــاً عيــوب »التطبيــع« الاقتصــادي في نظريتــه وتطبيقــه.

كــرّس اتفــاق أوســلو، ومعــه »بروتوكــول باريــس«، »شريحــة« إسرائيليــة 
في صلــب كلّ ترتيــب، وأتــاح بالتــالي آليــة فلــرة سياســية وماليّــة تَكبــت 

الفلســطيني اقتصاديــاً وتُعــلي مــن المصلحــة الإسرائيليــة.

لهــا  روّجــت  الــي  الاقتصــادي  الســام  أوهــام  أن  كلّــه  هــذا  يُظهِــر 
السياســية  النواحــي  مــن  العيــوب  تكتنفهــا  الســام«  »عمليــة 
والاقتصاديــة والنظريــة، وأن هــذه العيــوب تداخلــت تداخُــل النســيج 
اســتمال  فعّــالًا  »طُعمــاً«  الســام  هــذا  مثّــل  ذلــك،  وفــوق  الواحــد. 
أن  مــع  أطيافــه،  اختــاف  عــى  وعالميــاً  وعربيــاً  فلســطينياً  جمهــوراً 
كشــفٍ  ولا  جــادّة  متابعــة  بــا  ظــلّ  الطموحــة  الخطــط  تلــك  مصــر 

فيهــا. لمــا جــرى  كامــلٍ 

التطبيع الاقتصادي
نعمة على إسرائيل

ماذا خدم التطبيع الاقتصادي؟

أوســلو  مســارَ  الأقــوى،  الطــرف  بوصفهــا  إسرائيــل،  اســتثمرت 
الأوســع: وصــل  الصهيــوني  باريــس« لخدمــة مروعهــا  و»بروتوكــول 
وتلبيــة   ،1967 العــام  في  بالمحتلّــة   1948 العــام  في  المحتلــة  المناطــق 
مصــالح الفئــات الرأسماليــة المحظيّــة فيهــا، ســواء كانــت صناعيــة أو 
زراعيــة أو خدميــة. لا تتطابــق هــذه الفئــات في مصالحهــا، غــر أنــا 
تجتمــع عــى غايــةٍ واحــدة: »التَعَــولم«. قبــل »أوســلو« حالــت المقاطعــة 
كالصــن  أســواق  إلى  الفئــات  تلــك  ولــوج  دون  والثانويــة  الأساســية 
والهنــد وكوريــا وســواها، فيمــا قــادت الحمائيــة الرسميــة في حقبــة »مــا 
إلى  الوصــول  وحرمانــا  الداخليــة  ســوقها  تشــبّع  إلى  الســام«  قبــل 
غــدت  المحتلّــة  الأراضي  أن  ننــى  ولا  والمنافســة.  العالميــة  الأســواق 

المحميــة. الإسرائيليــة  الســلع  لتصريــف  الرئيــس  المكــبّ 

المــال والبضائــع والخدمــات  أتــاح مســار أوســلو عولمــة رأس  وهكــذا، 
الإسرائيلية، عاد بازدهار اقتصادي لا ريب فيه، ولا سيّما في صادرات 
أمّــا الاقتصــاد الفلســطيني في  الســاح والزراعــة والتقنيــة المتقدّمــة؛ 

المقابــل فبقــي أســر المصــالح الإسرائيليــة وتقهقــر بــا جــدال.

مــا بــن عامــي 1992 و2024، قفــز حجــم الاقتصــاد الإسرائيــلي مــن 
الفلســطينية«  أرقــام »الأراضي  أمّــا  79 مليــار دولار إلى 517 مليــاراً، 
 4.6 مــن  هزيلــة:  زيــادة  ســوى  تســجّل  فــا   - القــدس  باســتثناء   -

مليــاراً في 2024. إلى 13.7  مليــارات في 1993 

بــن  الاقتصاديــة  المــآلات  في  فادحــاً  تفاوتــاً  الأرقــام  هــذه  توضِــح 
الجانبــن، بيــد أنّــا تعجــز عــن الإحاطــة بنوعيــة النمــو المحــدود الــذي 

الفلســطينيون. بــه«  »نعــم 
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أتــاح ترتيبــا »أوســلو« و»باريــس« مســارات محــدودة للتنميــة أفــادت 
شرائح معيّنــة مــن المجتمــع الفلســطيني، غــر أن جُــلَّ هــذا النمــو جــاء 
مــن تحويــات ماليــة مصدرهــا المعونــات الدوليــة. وتُفيــد تقديــرات 
توقيــع  منــذ  المحتلّــة  الأراضي  إلى  دولار  مليــار   50 مــن  أكــر  بتدفّــق 
»أوســلو«، فصــارت بــن أعــى البلــدان حصّــة للفــرد مــن المســاعدات. 
كانــت تلــك المعونــات مروطــة سياســيّاً وتتــولى تصيصَهــا الجهــاتُ 
المانحــة الدوليــة، لا آليّــات الســوق. كمــا أفــادت التقديــرات بــأن 78% 

مــن المعونــة الإنســانية انتهــت في الخزانــة الإسرائيليــة.

اقتصاد وطني؟

إذا أمعنــا النظــر في هــذه المعونــات والرتيــب المؤســي الــذي وُجّهــت 
إليه، يتبنّ لنا أن جلّ الأموال خصّص لإقامة السلطة الفلسطينية، 
أعــني إقامــة كيــان ســياسي ومــدني و»أمــني« قيــل للمجتمــع الــدولي إنــه 
»دولــةٌ قَيْــد التشــكّل«، بينمــا هــو في الواقــع جهــاز ممــوّل عالميــاً، تُحرّكــه 

فتــح، يعــن إسرائيــل عــى إدارة »قضيتهــا الفلســطينية«.

في المقابــل، اســتفادت إسرائيــل مــن ترتيبــات »أوســلو« ومــن خلفهــا 
أتاحــت »أوســلو« شــكاً مــن  أســطورة »الدولــة قيــد التشــكّل«، إذ 
الاســتقال الفلســطيني تســتطيع إسرائيــل إدارتــه مــن عَــلٍ؛ عســكرياً 
وسياســياً ومؤسّســاتياً وأمنيــاً. فأزمــةُ الانتفاضــة الأولى في العــام 1987 
المدنيــة  للشــؤون  الاحتــال  إدارة  مواصلــة  المســتحيل  مــن  جعلــت 
والاجتماعيــة الفلســطينية، فجــاء »أوســلو« ليمكّــن تــل أبيــب مــن 
إعــادة هندســة احتالهــا لــأراضي المحتلّــة بأمــوال وخــبراتٍ غربيــة، 
مــع إبقــاء قبضتهــا محكمــة عــى الأرض والإنســان. أرسى »بروتوكــول 
إبقــاءُ  وقصــده  الرتيــب،  لهــذا  الاقتصــادي  الأســاس  باريــس« 
الاقتصــاد الفلســطيني ممنوعــاً مــن التنميــة وتابعــاً، موصــولًا عموديــاً 
بالجهــات المانحــة وإسرائيــل، لا منظّمــاً أفقيــاً عــى قواعــد تقريــر المصــر 

والاســتدامة. والوحــدة 

أفــى الرتيــب الاقتصــادي المفــروض في مناطــق الســلطة إلى نشــوء 
ومنظّمــة  إسرائيــل  مامحَــه  تحــدّد  المســيَّس،  المــال  رأس  مــن  نمــطٍ 
التحريــر. وقــد دانــت الســيطرة في هــذه المناطــق لنخــب فلســطينية 
مرتبطــة بالســلطة، مــأذون لهــا بالتحــرّك بموافقــة إسرائيليــة، فتصّرفــت 
عــى  تعتمــد  عامّــة  بنيــة  ضمــن  خاصّــة،  مــزارع  في  تصّرفهــا  فيهــا 
النفــاذ إلى الأســواق والحصــول عــى الراخيــص. وبهــذا،  إسرائيــل في 
لا  فلســطينية  اقتصاديــة  كيانــات  اســزراع  في  إسرائيــل  نجحــت 
تنافــس مصالحهــا الاســراتيجية، وفي الوقــت نفســه اســزرعت طبقــة 

ســيادة. بــا  برتيــب مشــوّه  مرتبطــة  فلســطينية  اقتصاديــة 

نــب  اســزراع  إلى  الدوليــة  المانحــة  والجهــات  إسرائيــل  ســعت  لقــد 
اقتصاديــة فلســطينية يكــون بوســعها، في نايــة المطــاف، الحلــول محــلّ 

النخــب السياســية في منظّمــة التحريــر.

كان رأس المــال الفلســطيني واعيــاً تمــام الوعــي بهيمنــة إسرائيــل عــى 
ونزعتهــا  التحريــر  منظّمــة  لنَهَــم  مــدركاً  كان  كمــا  والحــدود،  المعابــر 
»اللــوائح  مــن  المركّــب  الرتيــب  هــذا  مــع  فتكيّــف طوعــاً  الافراســية، 
التنظيميــة« المتنازِعــة. ولضمــان البقــاء، إمــا اســتفاد مــن الامتيــازات 
والأربــاح الــي خوّلتــه إيّاهــا »المنافــذ« السياســية الــي احتلّهــا، أو راهــن 
والكحــول  والغــذاء  كالعقــارات  منتجــة،  غــر  ريعيــة  قطاعــات  عــى 
والســجائر والأدوات الكهربائيــة، ليحفــظ أرباحــه ســواء ســاد الســلم 

أو اندلعــت الحــرب.

وهكــذا، لم يكــن رأس المــال جبانــاً فحســب، بــل كان منتفعــاً أيضــاً مــن 
الــي عمّقــت الخضــوع الفلســطينيّ ومنعتــه  عاقــات التبعيّــة ذاتهــا 

مــن التنميــة.

وحــن نقــف عــى كيفيّــة إســقاط هــذا الرتيــب بــأسره عــى الخريطــة 
الجغرافيــة ونظــام الحواجــز، يتّضــح لنــا كيــف ســعت منظومــة التبعيّــة 
في  ســيّما  لا  والاســتكانة،  الانكفــاء  مــن  حالــة  اســتنبات  إلى  والأسر 

الغربيــة. الضفّــة 

أُرغِم العامل الفلسطيني في تلك المناطق عى الاختيار بن العمل في 
المســتوطنات الإسرائيلية أو في وزارات الســلطة الفلســطينية أو ضمن 
القطــاع الخــاص المحــلّي الخاضــع لتشــكياتٍ رأسماليــة تــدور في فلــك 
الســلطة وتلقــى رعايتهــا. أمّــا في غــزّة، فقــد أُســقِط خيَــارا المســتوطنات 
والســلطة منــذ العــام 2006، وصــار الاقتصــاد معتمــداً اعتمــاداً شــبه 

كلّي عــى الســوق »الســوداء«.

ق الأوصال،  كلّ ما ســبق يكشــف عن اقتصادٍ فلســطيني مشــوّه، ممزَّ
لا يــكاد يتجــاوز كونــه زاويــة صغــرة في ركــن قــيّ مــن اقتصــاد إسرائيــل 
 لقمــع عســكري إسرائيــلي شــديد، 

ٍ
العالمــي الآخــذ في التوسّــع، خاضــع

ينتفــع منــه شركاء فلســطينيون صغــار عنــد مفاصــل بعينهــا مــن هــذا 
الرتيــب، تحــت شــعار »رأس المــال الوطــني« و»المصلحــة الوطنيــة«.

من الفصل الاقتصادي 
إلى الفصل العنصري والإبادة

تُبــنّ حالــة »التطبيــع« في فلســطن كيــف مهّــدت الأوهــامُ الاقتصاديّــة 
الطريــق أمــام التوســعية الإسرائيليــة، وعمّقــت التبعيــة الفلســطينية 
وحالــة منــع التنميــة، وقوّضــت وحــدة العمــل الســياسي والاقتصــادي 

ومزّقتهــا.

والمــالي  الســياسي  الأســاس  أرســت  نفســها  الأوهــام  هــذه  إنّ  بــل 
والمؤســي للنظــام العنــصري الــذي نشــأ في عمــوم فلســطن التاريخيــة.

المجالــن  بــن  اسميــاً  »فصــاً«  باريــس   - أوســلو  ترتيــب  أتــاح  لقــد 
الســياسي والاقتصــادي الإسرائيــلي والفلســطيني، وحــال دون التــاقي 
الســياسي والاقتصــادي الحتمــي الجــاري بــن إسرائيــل مــا قبــل 1967 

المحتلّــة. والمناطــق 

ق الموقف العربي الرافض 
ّ
لا يتعل

للتطبيع، وما يرافقه من مطالب 
عربية واسعة تجاه إسرائيل، 

بخلافات مالية عابرة أو مظالم 
هيّنة، بل هو مرتبط بأسئلة 
سياسية وأخلاقية من أرفع 

المستويات: أسئلة الاستعمار 
والاحتلال والتطهير العرقي
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والحــقّ أن الفلســطينين والإسرائيليــن ظلّــوا، ولا يزالــون، متداخلــن 
اتسّــاع  مــع  تداخلهــم  ازداد  بــل  والبحــر«،  النهــر  بــن  »مــا  جغرافيّــاً 
عــدد  تضاعــف  إذ  العــام 1993،  منــذ  الإسرائيــلي  الاســتيطان  رقعــة 

مــرّات. ثــاث  المســتوطنن 

ومــع ذلــك، فقــد أفــى »الســام« إلى فصــلٍ مؤسّــي وســياسي بــن 
»الطرفــن«، أســفر بــدوره عــن نشــوء نظــام فصــل عنــصري في كامــل 
الرقعــة الجغرافيــة، في حــن ظلّــت الأنظــار الدوليــة تتوهّــم أنّ مــا يجــري 

ليــس ســوى »ســام متعــرّ«.

والحــق أن نظــام الفصــل العنــصري الــذي هيّــأت لــه اتفاقيــات أوســلو - 
باريــس بــات شرطــاً لازمــاً للإبــادة الــي نشــهدها اليــوم في غــزّة.

فمــن دون »الفصــل«، مــا كانــت لتتهيّــأ الظــروف الــي مهّــدت للإبــادة 
الجماعيــة، إذ لولاهــا لظــل التداخــل قائمــاً، والاعتمــاد المتبــادل حــاضراً 
المنظومــة  فيــه  وتضــع  الداخليــة،  الرســيمات  يعــرف  لا  ســياقٍ  في 

برمّتهــا لهيمنــة رأس المــال الإسرائيــلي؛ّ وهــو مــا كان ســيحول، عــى 
أتاحــت  الــي  والاقتصاديــة  السياســيّة  البنيــة  تبلــوُر  دون  الأرجــح، 
بعــده  بــل  »الســام«،  قبــل  يُــنَ  لم  غــزّة  فــأول جــدار حــول  الإبــادة. 
ونتيجــة لــه، في العــام 1994. فإسرائيــل كانــت قــد أزالــت أســوارها بعــد 

.1967 احتــالات 

صحيــح أن الحالــة الفلســطينية لا تصلــح أن تُستنســخ بحذافرهــا في 
الســياقات العربيــة الأخــرى المحتملــة لمســارات التطبيــع مــع إسرائيــل، 
الســواء.  العــرب وشــعوبهم عــى  لقــادة  بليغــاً  أنّــا تظــل درســاً  غــر 
فالتعلّــق المفُــرطِ بأوهــام المكاســب الاقتصاديّــة مــن الســام، لا يصلــح 
أن يكــون بديــاً عقانيّــاً عــن الاتــزان الســياسي والاقتصــادي، ولا عــن 
»العمــل التفصيــلي الــدؤوب« المطلــوب لبنــاء اقتصــاد وطــني يخــدم 
عليــه  ــس  يُؤسَّ ديمقراطيــاً،  يكــون  أن  عــن  فضــاً  الشــعب،  أكريّــة 

ســام حقيقــي.
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أوهام السمن والعسل 
الأثر الاقتصادي لـ»معاهدة السلام«

الأردنية الإسرائيلية

هشام البستاني



12

بــدأ،  هــو  ولا  الســام«،  »معاهــدة  مــع  الأردن  في  التطبيــع  يبــدأ  لم 
والمصافحــات  الأوراق  عــى  التوقيــع  لحظــة  مــن  عــربي،  بلــد  أي  في 
الرسميــة والمراســيم البروتوكوليــة. تبــدأ مســرة التطبيــع مــن اللحظــة 
وتطــوّر  بنشــوء  المتعلّقــة  تبعاتهــا  تفاقــم  مــع  وتتفاقــم  الاســتعمارية 
المنطقــة  في  الاســتعمارية  بعــد  مــا  السياســية  الكيانــات  وتدهــور 
العربيــة، وحاجــة مجموعاتهــا الحاكمــة إلى البقــاء في محيــط إقليمــي - 
دولي محكــوم سياســياً بمــزان قــوى تتأثّــر  بــه أكــر بكثــر ممّــا تؤثّــر فيــه. 

حــدود الكيانــات مــا بعد-الاســتعمارية »الوطنيــة« هــي نفســها حــدود 
وبشــكل  همــا،  أمنهــا  وحفــظ  الحــدود  تلــك  عــن  والدفــاع  إسرائيــل، 
يقــي  مهــمّ  فــارق  مــع  إسرائيــل،  حــدود  عــن  دفــاع  أوتوماتيــي، 
عــى خطــوط  السياســية  الحــدود  وبتثبيتهــا  »الوطنيــة«  الــدول  بــأن 
التقســيمات الانتدابيــة، تثبّــت حــدود إسرائيــل وتعــرف بهــا ضمنيّــاً، 
لكــنّ الأخــرة )وباعتبارهــا جــزءاً مــن القــوى الاســتعمارية الــي أنتجــت 
وتملــك،  لهــا،  نائيــة  حــدود  لا  الــي  الوحيــدة  هــي  الجديــد(  الواقــع 
باعتبارهــا شريــكاً في منظومــة التدخّــل والهيمنــة الأورو-أمركيــة، حقّــاً 
الإبــادة  يتضمّــن  النفــس«،  عــن  بـ»الدفــاع  مــروط  غــر  اســتعمارياً 
الكيانــات المحيطــة  الســكّان والتوسّــع واحتــال الأراضي مــن  وطــرد 

والقــدرة. والــرورة  الحاجــة  بحســب 

أن  هــو  الأردن،  للتطبيــع في  القــديم،  الممتــدّ،  التــاريخ  هــذا  مــن  جــزءٌ 
صهيــوني،  ســياسي  كيــان  ثمـّـة  يكــون  أن  قبــل  حــى  بــدأت  مقدّماتــه 
فتواصُل الأمر عبدالله بن الحســن مع المنظمة الصهيونية في خال 
فــرة إمــارة شرق الأردن )1921 – 1946( موثّقــة في دراســات وبحــوث 
مســؤولن  مــع  السريّــة  حســن  الملــك  اتصــالات  وكذلــك  عديــدة،1 
صهاينــة رفيعــي المســتوى، ابتــداءً مــن العــام 1963. 2  وقبلهمــا كان ثمـّـة 
لقــاءات جمعــت الأمــر فيصــل بــن الحســن وحاييــم وايزمــن ممثــل 
ــي  المنظمــة الصهيونيــة بــن عامــي 1918 و1919، تمخّــض عنهــا مــا سُمّ
بـ»اتفاقيــة لنــدن« الــي فصلــت بــن الدولــة العربيــة المأمولــة حينهــا في 

المــرق العــربي، وبــن فلســطن، وأقــرّت بتنفيــذ وعــد بلفــور.3

ولانتقــال مــن فــرة الاتصــالات السّريــة إلى حالــة العاقــات المفتوحــة 
بعــد عقــود مــن »العــداء«، كان لا بــدّ مــن إيــراد مــبّررات وإغــراءات. 
في حالــة الأردن، بنَــت الســلطة خطابهــا عــى منفعتَــن اســراتيجيّتَن 
أساســيّتن ســتتحصّان مــن الســام، الأولى: تثبيــت الحــدود ودرء 

خطــر التوسّــع الصهيــوني ودفــن »أحــام الوطــن البديــل«؛ والثانيــة: 
تحقيــق الرخــاء الاقتصــادي. 

بالنســبة إلى المنفعــة الأولى، كان تثبيــت الحــدود بمثابــة شرعنــة كاملــة 
لـــ، وإقــرار نــائي بـــ، المــروع الاســتعماري الاســتيطاني الصهيــوني عــى 
الســام«  »معاهــدة  في  فليــس  الانتدابيــة،  فلســطن  حــدود  كامــل 
الأردنيــة - الاسرائيليــة مــا يشــر إلى فلســطن أو إلى دولــة فلســطينية 
مســتقبلية أو إلى احتــال، بــل تــرد عبــارة »المناطــق الــي صــارت تحــت 
ســيطرة الحكــم العســكري الاسرائيــلي في العــام 1967« مــرّة واحــدة، في 
المــادة 3 مــن المعاهــدة الخاصــة بالحــدود، ومرّتــن أخريــن في الملحــق 1 
المتعلّــق برســيمها. ووفقــاً لهــذا الرتيــب قبلــت الســلطات الحاكمــة في 
الأردن بالأمــر الواقــع القــائم بعــد العــام 1967 باعتبــاره اتفاقــاً دوليّــاً، مــن 
دون أن ننــى أن إسرائيــل انزعــت الضفّــة الغربيــة مــن الســيطرة 
الأردنيــة، محتلّــةً بذلــك أراضٍ أردنيــة بعدمــا أُعلنــت وحــدة الضفّتــن 

ضمــن إطــار المملكــة الأردنيــة الهاشميــة في العــام 1950.

لكــن شهيّــة إسرائيــل لاحتــال الأراضي لم توقفهــا المعاهــدات، فتوســيع 
داخــل  الفلســطينين  الضفّــة، وحــصر  الاسرائيليــة في  المســتوطنات 
تهجرهــم،  عــى  والعمــل  العنــصري،  الفصــل  جــدار  ضمــن  معــازل 
والقضــاء عــى أي إمكانيــة لقيــام »دولــة فلســطينية« )وهــي كلّهــا أمــور 
يعتبرهــا الأردن الرسمــي تهديــداً وجوديــاً( تســارع بشــكل هائــل بعــد 
توقيــع اتفاقيــات أوســلو )1993( ووادي عربــة )1994(؛ وعــى الســويّة 
نفســها، حصلــت إبــادة غــزّة، والعــدوان عــى لبنــان، واحتــال المزيــد 
مــن الأراضي الســورية، بعــد توقيــع الاتفاقيــات الإبراهيميــة )2020(، 
للمزيــد  وســيلة  هــي  الســام«  »معاهــدات  أن  إلى  فعليّــاً  يــؤشّر  مــا 
المعاهــدة أطرافــاً وازنــة في  تمنــع  أيضــاً، لم  التمــدّد الاســتعماري.  مــن 
الحكومــة الاسرائيليــة بــأن تعتــبر الأردن الوطــن البديــل للفلســطينين، 
أو أن تعتــبر أن أراضي الأردن جــزء مــن إسرائيــل، أو أن تطالــب بنقــل 

الفلســطينين إلى الأردن.

لكــن التوسّــع الاســتحواذي واســراتيجية الهيمنــة لم يتوقّفــا للحظــة 
بــل اســتمرّا، بشــكل أوســع، بالمعــى الاقتصــادي. وفي جــزءٍ مــن تــاريخ 
 3 مــن  وفاعــل  حــاضر  فيــه  الاقتصــادي  الجانــب  أن  القــديم  التطبيــع 
مــا  العربيــة  السياســية  فالكيانــات  التبعيّــة والهيمنــة والقــوّة،  زوايــا: 
بعد-الاســتعمارية وُلـِـدت هشّــة وفقــرة وضعيفــة، وكانــت مجموعاتهــا 

 Shlaim, Avi. )1988(. Collusion across the Jordan : King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of :1  أنظــر.ي بخصــوص ذلــك الكتــب التاليــة
 Wilson, Mary C. )1987(. King Abdullah, Britain and the Making of Jordan. Cambridge University :ً؛ وأيضــاPalestine. Columbia University Press

Press؛ وأيضــاً: بشــر، ســليمان )2001 ]1980[(، جــذور الوصايــة الأردنيــة: دراســة في وثائــق الأرشــيف الصهيــوني. قدمــس للنــر والتوزيــع.
.Shlaim, Avi. )2007(. Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace. Penguin :2 أنظر.ي بخصوص ذلك كتاب

3  يمكــن العــودة إلى نــص الاتفاقيــة في: هياجنــة، رائــد أحمــد. )2011(. »اتفاقيــة فيصــل – وايزمــن 1919، ظروفهــا وعوامــل توقيعهــا: دراســة تحليليــة تاريخيــة«. مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة 
لــآداب، المجلــد 8 عــدد 2ج، ص ص 1100-1099.

 

http://https://alqatiba.com/2022/02/02/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a4%d8%b3
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الحاكمــة في حاجــة دائمــة إلى »الدعــم الخارجــي« الســياسي والعســكري 
والاقتصــادي، فمثــاً: تركّــز جــزء مــن اتصــالات الأمــر عبــد الله مــع 
المنظمــة الصهيونيــة في عرينيــات وثاثينيــات القــرن المــاضي لجــذب 
منطقــة  وإلى  الأردن،  شرق  إلى  الصهيونيــة  والاســتثمارات  الأمــوال 
غــور كبــد تحديــداً، كمحاولــة لزيــادة الدعــم المــالي والســياسي لســلطته 
الجديــدة، فيمــا أعطــت بريطانيــا المســتثمر الصهيــوني بنحــاس روتنــبرغ 
امتيــاز إنشــاء أول محطــة توليــد للكهربــاء عــن طريــق الطاقــة المائيــة 
أراضٍ  وشرائــه  والرمــوك،  الأردن  نــري  ملتقــى  عنــد  المنطقــة،  في 
مــن أجــل مروعــه شرقي الأردن، ليســاهم ذلــك في توفــر أفضليّــة 
والقــوّة(  التنميــة  عــى صعيــد  ذلــك  يوفّــره  )ومــا  والطاقــة  الكهربــاء 
لصالح مجتمع المســتوطنن، وتوســيع الاســتيطان، والتحكّم بالأراضي 
والمحيــط الحيــوي، وهــي أمــور مــا زالــت آثارهــا والإشــكاليّات العميقــة 

الــي ولّدتهــا قائمــة إلى اليــوم. 

الاقتصاد كأداة تطبيعية
لترسيخ التبعية والهيمنة 

اســتمرّت مركزيّــة الاقتصــاد كأداة إدماجيّــة في فــرة »الســام«، فقــد 
أفــردت »معاهــدة الســام« الأردنيــة الاسرائيليــة في مادتهــا الســابعة 
مكانــةً خاصــة للعاقــات الاقتصاديــة باعتبارهــا مــن أعمــدة »الســام، 
والأفــراد«  والشــعوب،  الــدول،  بــن  المتناغمــة  والعاقــات  الأمــن، 
)مــادة 7 فقــرة 1(، أي أنــا عرّفــت العاقــات الاقتصاديــة لا بذاتهــا، 
بــل باعتبارهــا أداة سياســية - أمنيــة - مجتمعيــة، يمكــن لهــا أن تربــط 
الفــكاك  يصعــب  عميقــة  بروابــط  فيهــا عضويّــاً  المنخرطــة  الأطــراف 

منهــا، معــزّزة بذلــك وجــود وضرورة مجتمــع المســتعمِرين.

الاقتصــادي  التعــاون  يكــون  أن  عــى  نفســها  الفقــرة  نصّــت  كذلــك 
ليــس ثنائيــاً فقــط، بــل في إطــار تعــاون اقتصــادي إقليمــي أوســع أُعيــدَ 
المــادة نفســها. إضافــة  مــن  الفقــرة 2ج  ثانيــة في  مــرّة  التأكيــد عليــه 
إلى ذلــك، نصّــت الفقــرة 2أ عــى إلغــاء الحواجــز والعوائــق التميزيــة 
أمــام التجــارة بــن البلديــن، وإنــاء المقاطعــة الاقتصاديــة، وأن يعمــل 
الطرفــان لإلغــاء المقاطعــة الاقتصاديــة الــي تقــوم بهــا أطــراف ثالثــة؛ 
كمــا نصّــت الفقــرة 2ب عــى مبــدأ حريّــة وعــدم إعاقــة تدفّــق البضائــع 
الأشهــر  تتجــاوز  لا  مفاوضــات  في  والدخــول  والخدمــات،  والســلع 
الســتّة لتوقيــع اتفاقــات فرعيــة تتعلّــق بالتجــارة والاســتثمار والتعــاون 

الصناعــي والمــصرفي والعمــل والعمّــال وإنشــاء المناطــق الحــرّة.

يكــون  أن  العامّــة«  »المبــادئ  لهــذه  المبــاشرة  النتــائج  مــن  كانــت 
العربيــة،  المنطقــة  للعبــور الاقتصــادي الاسرائيــلي إلى  الأردن جــسراً 
ومسرحــاً  لإسرائيــل،  العربيــة  الاقتصاديــة  المقاطعــة  لكــسر  وأداة 
بكثــر  إسرائيليــة  واقتصاديــة  سياســية  فعاليــات  جمعــت  للقــاءات 
مــن مســؤولي واقتصــاديي دول عربيــة وإقليميــة لم تكــن تجمعهــم - 
حينهــا - أيّــة عاقــات سياســية وتطبيعيــة مــع إسرائيــل بعــد، مثلمــا تمّ 
مــن خــال نســخ عــدّة اســتضافها الأردن مــن مؤتمــر دافوس-البحــر 

الاقتصــادي. الميّــت 

لجــان  عــى  المســتمرّ  بالتضييــق  المقاربــة  هــذه  ســاهمت  أيضــاً، 
لمقاومــة  مؤتمــر  أوّل  حظــر  مثــل  التطبيــع،  مقاومــة  ومجموعــات 
التطبيــع في شهــر أيار/مايــو 1995، 4 وقمــع أول اعتصــام ضــد معــرض 

عــى  الميــاه  مدافــع  بإطــاق   1997 العــام  في  الإسرائيليــة  الصناعــات 
المحتجــنّ واعتقــال بعضهــم والاعتــداء عــى بعــضٍ آخــر مــن بينهــم 
شــخصيات سياســية بــارزة، ثم اعتقــال لجنــة مقاومــة التطبيــع النقابيــة 
في العــام 2001، تاهــا منــع مهرجــان المقاطعــة في مجمــع النقابــات 
المهنيــة في العــام 2002، وغرهــا…5 وتوقيــع اتفاقيــة المــدن الصناعيــة 
المؤهّلــة )QIZ( الــي ســنأتي عليهــا وعــى آثارهــا لاحقــاً، فيمــا ســاهم 
تثبيــت مبــدأ التدفــق الحــرّ للبضائــع باســتمرار تزويــد إسرائيــل بالأغذيــة 
والســلع في خــال حربهــا عــى قطــاع غــزّة وحصارهــا وتجويعهــا لســكّانه 
عــبر خــط إمــداد بــريّ مــن مــوانئ الإمــارات عــبر الســعودية والأردن، 
عــى  الحوثيّــون  أعلنهــا  الــي  العســكرية  العمليــات  آثــار  عــى  التفافــاً 

الســفن المتوجّهــة إلى إسرائيــل مــن البحــر الأحمــر.

كذلــك ضّمــت المعاهــدة بنــوداً ذات آثــار اقتصاديــة مبــاشرة، منهــا المــادة 
13 المتعلّقــة بالنقــل والطــرق، الــي نصّــت عــى عــدم فــرض ضرائــب 
إلى  المتجهــن  والمركبــات  الأفــراد  عــى حريــة حركــة  قيــود  أو  تميزيّــة 
منطقــة الطــرف الآخــر، وهــي مــادة أدّت دوراً مبــاشراً في الإبقــاء عــى 
المذكــور  الــبريّ  الإمــداد  أمــام خــط  حــدود الأردن وطرقهــا مفتوحــة 
ســابقاً؛ والمــادة 19 المتعلّقــة بالطاقــة، الــي تنــصّ عــى التعــاون المشــرك 
في مجــالات الطاقــة المختلفــة، خصوصــاً الطاقــة الشمســية، والربــط 
الكهربــائي؛ والمــادة 6 الخاصــة بالميــاه والملحــق 2 المتعلّــق بهــا، وســنفرد 

لهمــا حــزّاً خاصّــاً أدنــاه.

كيف أصبح الأردن
البلد الأفقر مائيّاً في العالم

وضعــت »معاهــدة الســام« بــن الأردن وإسرائيــل ترتيبــاً مائيــاً عجيبــاً 
يضمــن تبعيّــة الأوّل للثانيــة، ويحقّــق أمــن الثانيــة عــى حســاب الأوّل. 
وبتوقيعــه المعاهــدة، قَبِــل الأردن التقســيم الاعتباطــي الــذي قامــت 
وروافــده  الأردن  بنهــر  تســتأثر  لــي  الأردن  نــر  بــه إسرائيــل لحــوض 
شمــال بحــرة طبريــا، وببحــرة طبريــا نفســها، وهــي منبــع الجــزء الجنــوبي 
مــن النهــر، مُخرجــة بذلــك الأردن مــن أي حصّــة لــه مــن تلــك الميــاه 
مــن  الرغــم  وعــى  الآخــر،  المقلــب  وعــى  لكــن،  والحيويــة.  الروريــة 

 .Lucas, Russell E. )2004(. “Jordan: The Death of Normalization with Israel.” Middle East Journal 58, no. 1, p. 100 4
5  يمكــن مراجعــة الأحــداث الكثــرة المتعلقــة بقمــع الحريّــات والمرتبطــة بملــف التطبيــع ومعاهــدة الســام مــع إسرائيــل في ســنة واحــدة فقــط هــي 1997، كنمــوذج عــى النمــط العــام المرتبــط 
 Human Rights Watch )1997(. "Clamping Down on Critics: Human Rights :بقمــع الحريّــات العامّــة في الأردن كنتيجــة مــن نتــائج معاهــدة الســام، في هــذا التقريــر
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أن نــر الرمــوك )وهــو أحــد روافــد نــر الأردن الرئيســة( ليــس نــراً 
مشــركاً بينهمــا، بــل هــو نــر مشــرك بــن الأردن وســوريا، ضمنــت 
الاتفاقيــة حصّــة محــدّدة لإسرائيــل منــه )12 مليــون مــر مكعــب في 
الصيــف، و13 مليــون مــر مكعــب في الشــتاء(، عــى أن يحصــل الأردن 
عــى »بــاقي التدفّــق«. أي أن الأردن، وفي ظــروف الجفــاف والاحتبــاس 
الحراري، وبناء ســوريا الســدود عى نر الرموك، وســوء إدارة الأردن 
وتأخّــره في إدارة مــوارد الميــاه نتيجــةً لمراعــاة موافقــة إسرائيــل والولايــات 
المتّحــدة، ســيحصل عــى القليــل جــدّاً مــن الميــاه، بــل إنــه يحصــل وفــق 
ترتيبــات »معاهــدة الســام« عــى أقــلّ ممّــا كان يحصــل عليــه مــن نــر 

الرمــوك قبلهــا.

أيضــاً، انزعــت إسرائيــل حــقّ ضــخّ 20 مليــون مــر مكعــب إضافيــة 
لــأردن  مــن نــر الرمــوك، في مقابــل منــح إسرائيــل كمّيــة مماثلــة 
تضخّهــا مــن بحــرة طبريا/منبــع نــر الأردن جــوار مســتوطنة ديجانيــا، 
أي أن التحكّــم في ضــخّ الميــاه المنصــوص عليهــا أعــاه، أو غرهــا مــن 
المصــادر الناتجــة عــن تحليــة الميــاه )المذكــورة في الفقــرات I2d وI3 مــن 
الملحــق الثــاني للمعاهــدة(، هــي بيــد المــزوّد الإسرائيــلي الــذي ســيتمكّن، 
مــن خــال هــذه الرتيبــات، مــن الإخــال بالزويــد والتنصّــل منــه، 
أو ضــخّ الميــاه الملوّثــة، أو التهديــد بإيقــاف الضــخّ. والأخــر أمــر فعلــه 
مســؤولون إسرائيليّــون مــرّات عــدّة وفي مناســبات عــدّة، منهــا مــا هــدّد 
بــه وزيــر الزراعــة الإسرائيــلي أوري أريئيــل في العــام 2018 عندمــا قــرّر 
الأردن عــدم تجديــد تأجــر أراضيــه في منطقــي الغمــر والباقــورة لـــ25 
عامــاً جديــداً بعــد انتهــاء المــدّة الأولى المنصــوص عليهــا في »معاهــدة 
الســام«. ومنهــا مــا هــدّد بــه جلعــاد شــارون، نجــل رئيــس الحكومــة 
الموضــوع  ســياق  في   2019 العــام  في  مــرّة  شــارون،  أريئيــل  الراحــل 
نفســه، وأخــرى في العــام 2021 في ظــلّ مــا اعتــبره حينهــا تقاربــاً بــن 
ــن هــذه الرتيبــات  رئيــس الــوزراء نفتــالي بينيــت وبــن الأردن. كمــا تُمكِّ
إسرائيل من تفيض الزويد المائي واستخدامه لابزاز السياسي كما 
حصــل في العــام 2024 كنتيجــة لانتقــاد حكومــة الأردن لانتهــاكات 
الاحتــال وجرائمــه في غــزة، أو إيقافــه فعــاً وتعطيــش الأردنيــن، إن 
هــي أرادت واقتــى الأمــر، مثلمــا فعلــت وتفعــل في غــزّة مــن دون 

رقيــب أو حســيب.

ونصّــت المعاهــدة في الملحــق الثــاني فقــرة I2c عــى أنّ إسرائيــل لهــا 
الحقّ في الاســتمرار باســتخدام مياه نر الأردن من نقطة التقائه بنهر 
الرموك شمالًا وحى نقطة التقائه بوادي اليابس جنوباً، وأنّ لأردن 
الحــقّ بكمّيــات ســنويّة مســاوية للكمّيــات الــي تســتخدمها إسرائيــل، 
شرط »ألّا تــرّ الاســتعمالات الأردنيــة كمّيــة الميــاه الــي تســتعملها 

إسرائيــل ونوعيتهــا«. بمعــى أن الاســتعمال الأردني »المتســاوي« للميــاه 
مــروط بعــدم انفــاض كميّــة أو نوعيّــة الاســتخدام الإسرائيــلي الــذي 
يحظــى بالأولويّــة عــى الاســتخدام الأردني، وهــذا الــرط يتماثــل مع ما 
تمّ النــصّ عليــه في اســتخدامات نــر الرمــوك الــذي يســتحق لإسرائيــل 

نســبة محــددة وواضحــة منــه، مبقيــة لــأردن »بــاقي التدفّــق«.

أخــراً، أعطــت المعاهــدة في ملحقهــا الثــاني، مــادة IV، حقوقــاً مائيّــة 
لإسرائيــل في الميــاه الجوفيّــة والــي حفــر الاحتــال آبــاراً لسرقتهــا داخــل 
الأراضي الأردنيّــة في وادي عربــة؛ فالملحــق ينــصّ عــى حــقّ إسرائيــل في 
اســتخدام الآبــار الــي حفرتهــا في الجانــب الأردني مــن الحــدود، وحقّهــا 
في حفــر آبــار جديــدة بديلــة عــن تلــك الــي قــد تتوقــف عــن العمــل، 
عــى أن يتــمّ شــبك الآبــار الجديــدة بشــبكة الميــاه والكهربــاء الإسرائيليــة. 
أيضــاً، نصّــت المــادة نفســها عــى حــقّ إسرائيــل في زيــادة الضــخّ مــن 
هــذه الآبــار لمــا يصــل إلى 10 مايــن مــر مكعــب ســنوياً فــوق مســتوى 
الضــخّ القــائم، وأن لا يقــوم أي طــرف بمــا مــن شــأنه تفيــض مــردود 
هــذه الآبــار كمّــاً أو نوعــاً. وكان الناطــق الإعامــي بــاسم ســلطة الميــاه 
والــري الأردنيــة قــد صّرح بــأن إسرائيــل تســتخرج مــن تلــك المنطقــة 4 
مايــن و800 ألــف مــر مكعــب مــن الميــاه مــن خــال 9 آبــار، مؤكّــداً 
أن »معاهــدة الســام« »تمنــع أي طــرف مــن الأطــراف فعــل مــا يُســبب 

تفيــف ضــخ تلــك الميــاه«.

ينتــج عــن هــذا عمليّــاً، تعطيــل حفــر أيّــة آبار أردنيّة لاســتخدام المحلّي 
في وادي عربــة للحفــاظ عــى اســتمراريّة سرقــة إسرائيــل ميــاه الأردن 
الجوفيــة في تلــك المنطقــة، وأن يقــوم الأردن بحمايــة تلــك السرقــة مــن 
مواطنيــه الذيــن مُنعــوا مــن اســتخدام هــذه الميــاه للحفــاظ عــى كميّــة 

ونوعيّــة السرقــة الإسرائيليــة.

ولم تقتــصر الكارثــة المائيــة عــى نصــوص بنــود المعاهــدة وآثارهــا، بــل 
إن مــروع الميــاه الرئيــس الــذي راهنــت عليــه الســلطات في الأردن، 
والمســمّى بـ»ناقــل البحريــن«، رُبــط باسرائيــل عــى الرغــم مــن وقوعــه 
بالكامــل داخــل الأراضي الأردنيــة، وخصّصــت غالبيــة مــردوده مــن 
بــدلًا  لــأردن  الميــاه المحــاّة لإسرائيــل عــى أن تعطــي هــذه الأخــرة 
منهــا مياهــاً إضافيــة مــن بحــرة طبريــا. ومنــذ طــرح فكرتــه في العــام 
2002، ماطلــت إسرائيــل في إجراءاتــه، وعطّلتهــا، وابــزّت الأردن بهــا، 
إلى أن تمّ التخــلّي عنــه تمامــاً بعــد أكــر مــن 20 عامــاً، إثــر تــلّي البنــك 
الدولي )بعد مرور كلّ هذه الســنوات( عن تمويله، وانســحاب الأردن 
بــدأ  بــه«. وقــد  منــه نظــراً »لعــدم وجــود اهتمــام إسرائيــلي حقيقــي 
مــن حينهــا طــرح »الناقــل الوطــني« كمــروع ســياديّ أردني خالــص 
لتحليــة الميــاه، لتبــدأ أولى خطــوات تنفيــذه في العــام 2025، بعــد قرابــة 
ربــع قــرن مــن طــرح فكــرة المــروع الأول الشــبيه مــع إسرائيــل. كان 
ثمــن هــذا التعطيــل كبــراً، إن كان لجهــة ارتفــاع كلفــة المــروع، أو لجهــة 
تدهــور فقــر الأردن المــائي عــبر تلــك الســنوات ليصبــح البلــد الأكــر فقــراً 

بالميــاه في العــالم.

بــالًا لــكلّ هــذه التجــارب الفاشــلة  لكــن لم تلــقِ الســلطات الأردنيــة 
والتهديــدات والابــزازات، فذهبــت مــرّة ثانيــة لتوقيــع اتفــاق )براكــة 
إسرائيــل  بزويــد  الأردن  بموجبهــا  يقــوم  أمركيــة(  ورعايــة  إماراتيــة 
بالطاقــة الشمســية عــبر مــروع تموّلــه الإمــارات، في مقابــل الحصــول 
المحــاّة  الميــاه  مــن  مكعــب  مــر  مليــون   200 عــى  إسرائيــل  مــن 
ســتمثّل %18 مــن اســتهاكه الســنوي الحــالي للمــاء، والبالــغ 1.1 مليــار 
مــر مكعــب. يفتــح هــذا الاتفــاق إشــكالات كثــرة، منهــا اســتخدام 
الكربونيــة  الانبعاثــات  في  ســجلّها  لتحســن  الأردن  أراضي  إسرائيــل 
ونســب توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة النظيفــة، في مقابــل الإبقــاء عــى 

الآثار الكبيرة لهذه الاتفاقيات 
على اقتصاد الأردن وضعت 

أمنه الاستراتيجي طويل 
المدى في مجال الطاقة في يد 
مشروع استعماري استيطاني 
توسعي إبادي، وهذه وحدها 
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أراضي النقــب مخصصــة لأغــراض التدريــب العســكري وكمحميّــات 
العســكرية  القــدرات  تعزيــز  المــروع في  هــذا  يســاهم  إذاً،  طبيعيــة. 
مــن  بديــل  توفــر  عــبر  الحــرب  وجــرائم  المجــازر  لارتــكاب  الاسرائيليــة 
الوقــت  وفي  منهــا.  الكهربــاء  لتوليــد  الشاســعة«  الفارغــة  »الأراضي 
البيئيــة  الصهيــوني  الاســتعمار  صــورة  تنظيــف  في  يســاهم  نفســه، 
نظيفــة  مصــادر  مــن  المولّــدة  الخــراء  الكهربــاء  كمّيــات  زيــادة  عــبر 
ومســتدامة. وأخــراً، يضــع حصّــة وازنــة أخــرى مــن مــاء الأردن تحــت 
تحكّــم إسرائيــل لتُضــاف إلى الكميّــات الــي تتحكّــم أصــاً بزويدهــا مــن 

الســام«. ترتيبــات »معاهــدة  خــال 

جُمّــد هــذا الاتفــاق بعــد حــرب الإبــادة الإسرائيليــة المســتمرّة عــى غــزّة، 
لكــن هــذا التجميــد غــر نــائي، والراجــع عنــه مُضمَــر في تصريحــات 
وزيــر الخارجيــة الأردني الــذي أعلــن عنــه بالقــول إن الظــروف الحاليــة 
»لا تســمح بــأي نــوع مــن التفاعــل أو النقــاش مــع الإسرائيليــن«، لكــن 
يمكــن للظــروف أن تتغــرّ في المســتقبل، كمــا تغــرّت مــراراً في السّــابق.

استغلال الموارد والعمّال:
المناطق الصناعية المؤهّلة نموذجاً

في العــام 1995، ظهــرت فكــرة المناطــق الصناعيــة المؤهلــة لاســتفادة 
مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرّة الإسرائيليــة الأمركيــة لتصديــر بضائــع ذات 
منشــأ مشــرك بنســب محــدّدة مــن دول المنطقــة، مــن دون رســوم 
وثبّــت  الأمركيــة،  المتّحــدة  الولايــات  إلى  كميّــة  أو ســقوف  جمركيّــة 
الرئيــس الأمــركي بيــل كلينتــون الفكــرة بالأمــر الرئــاسي رقــم 6955 
الصــادر في تريــن الثاني/نوفمــبر 1996، ووقّعــت الاتفاقيــة الخاصــة 
بهــذه المناطــق بــن الأردن وإسرائيــل في تريــن الثاني/نوفمــبر 1997. 
العــام  الأردن في  النــوع في  هــذا  مــن  أول مدينــة صناعيــة  افتتحــت 
1998 في إربــد شمــال الأردن، وتتــالى بعدهــا افتتــاح المــدن الصناعيــة 
المصانــع  أو  القائمــة  الصناعيــة  المــدن  بعــض  »تأهّلــت«  أو  الشــبيهة، 
لتــدرج نفســها في هــذا البرنامــج، ليصــل عددهــا في العــام 2006 إلى 

13 مدينــة ومنطقــة.

إلى  المناطــق  هــذه  مــن  الأردنيــة  الصــادرات  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
خــال  في  باطّــراد  زادت  قــد  المطلقــة(  )بالأرقــام  المتحــدة  الولايــات 
هــذه  وجــلّ  أهميّــة،6  ذو  فيهــا  الرتيــب  هــذا  كان  الــي  الســنوات 
الصــادرات هــي مــن قطــاع واحــد هــو المحيــكات، إلّا أنّ الأثــر الحقيقــي 
كان ســلبياً، بــل يمكــن الذهــاب إلى أنّــه كان اســتغاليّاً. فمــن جهــة، 
كان معــدّل الرواتــب الشــهرية المدفوعــة للعمّــال في الســنوات الأولى 
لبــدء عمــل هــذه المناطــق 85 دينــاراً )= 120 دولاراً(، وهــو أقــل مــن 
الحــد الأدنى لأجــور في الأردن، بعــد أن تمّ اســتثناء هــذه المناطــق منــه، 
ويســتمرّ هــذا الاســتثناء )مــع ارتفــاع الحــد الأدنى لأجــور( حــى اليــوم. 
بالإضافــة إلى أن ظــروف العمــل في هــذه المناطــق بالغــة الســوء، مــن 
الــي  الصحيّــة  غــر  العمــل  وبيئــة  الطويلــة  العمــل  ســاعات  حيــث 
لا تراعــى فيهــا معايــر الســامة والصحــة المهنيّــة، وهــو الأمــر الــذي 
أدّى إلى عــزوف الكثــر مــن الأردنيــن عــن العمــل في هــذه المناطــق، 
واعتمادهــا عــى العمالــة المهاجــرة، إلى أن وصلــت نســبة هــذه العمالــة 
إلى %76 مــن مجمــوع العاملــن فيهــا. ويعمــل العمّــال المهاجــرون 

العمــل  عــى  إجبارهــم  تتضمّــن  بالاســتعباد،  أشــبه  ظــروف  ضمــن 
ســاعات طويلــة وإضافيــة )13 – 16 ســاعة يوميــاً( مــن دون أجــور، 
وإســكانم في أماكــن غــر مائمــة للعيــش، واحتجــاز جــوازات ســفرهم، 
وتعرّضهــم لإســاءات لفظيــة وجســدية وجنســية،7 مــا أدّى إلى صــدور 
عالميــة، وإضرابــات  عمّاليــة  أطــر  احتجاجــات ضمــن  وتنظيــم  تقاريــر 
عمّــال داخــل المــدن الصناعيــة نفســها، مــا يعــني نقــل آليــات اســتغال 
والإضرابــات،  كالاعتصامــات  عنهــا  الناتجــة  الأزمــات  وآثــار  العمّــال، 
والكلفــة الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة المتعلّقــة بالتعامــل معهــا، 

الأردن. إلى 

وبنيتــه  الأردن  مــوارد  المصانــع  هــذه  اســتغلّت  آخــر،  عــى مســتوى 
الكهربــاء  فاســتخدمت  بيئتــه،  تلويــث  في  وســاهمت  التحتيّــة 
واســتخدمت  واســتهلكت  مدعومــة،  بأســعار  النفطيّــة  والمشــتقات 
الطــرق والأراضي والمنشــآت والمعابــر الحدوديــة والخدمــات الحكوميــة 
والأمنيــة وموظّفيهــا، بالإضافــة إلى اســتغالها الكبــر للميــاه، فأغلــب 
تســتهلك  كانــت مصانــع محيــكات، وهــي صناعــة  المؤهلــة  المصانــع 
اســتهاكاً  الأكــر  الثانيــة  الصناعــة  وتعتــبر  المــاء،  مــن  كبــرة  كميّــات 

الملــوّث. المــاء  للميــاه، وتطــرح مثلهــا مــن 

المــوانئ الإسرائيليــة  اســتخدام  المصانــع كان تفضيلهــا  لهــذه  آخــر  أثــرٌ 
المحلّيــة  قلّــل الاســتفادة  مــا  العقبــة لتصديــر منتجاتهــا،  عــى مينــاء 
مــن العمليــات اللوجســتية المرتبطــة بهــذه الصناعــة، وربــط جدواهــا 
الاقتصاديــة  الاســتفادة  دائــرة  ووسّــع  المــوانئ،  بتلــك  الاقتصاديــة 
والجمــارك  الرســوم  مــن  المصانــع  هــذه  أُعفيــت  كمــا  الإسرائيليــة. 
والرائــب، وأُخضعــت مشــرياتها لريبــة مبيعــات بنســبة صفــر، مــا 
يعــني أن هــذه المصانــع تلقّــت الدعــم الحكومــي الأردني بطريقــة مباشرة 
أو غــر مبــاشرة )كمــا ذكــر ســابقاً( مقابــل عــدم مســاهمتها في العائــد 
ســوى  الأردنيــن  للمواطنــن  تشــغيلها  وعــدم  والجمــركي،  الريــي 
بنســب ضئيلــة، واســتغالها مَــن قامــت بتشــغيلهم بدفــع رواتــب أدنى 
مــن الحــد الأدنى لأجــور وفي بعــض الأحيــان عــدم الدفــع لهــم عــى 
الإطــاق بعــد الإغــاق ومغــادرة البــاد، بالإضافــة إلى مســاهمتها في 
تحريــك عجلــة الاســتراد والتصديــر عــبر المــوانئ الإسرائيليّــة لا الأردنيــة، 
مــا يعــني أن الأثــر الحقيقــي لهــذه المــدن كان عبئــاً عــى الاقتصــاد الأردني 

بــدلًا مــن أن يكــون إضافــة لــه.

قلّــت أهميــة هــذا الرتيــب مــع توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرّة الأمركيــة 
الأردنيــة في العــام 2000، ووصــول التخفيــض الجمــركي مــن خالهــا 
أن  الــروري  مــن  يعــد  لم  إذ   ،2010 العــام  في  الصفــر  إلى  تدريجيّــاً 
الســوق  إلى  للدخــول  المؤهلــة  الصناعيــة  المناطــق  اتفاقيــة  تُســتخدَم 
صــارت  العــام  ذلــك  ومنــذ  جمركيــة،  حواجــز  دون  مــن  الأمــركي 
غالبيــة الصــادرات تتــمّ عــبر اتفاقيــة التجــارة الحــرة الأمركيــة الأردنيّــة، 
لكــن المفاعيــل الــي أرســتها المناطــق الصناعيــة المؤهلــة، والامتيــازات 
أحدثتهــا  الــي  وأرســتها، والاختــالات  الــي حصدتهــا  والتســهيات 
في ســوق العمــل، خصوصــاً مــا يتعلّــق باســتغال واســتعباد العمالــة 

المهاجــرة، ظلّــت قائمــة ومســتمرّة إلى اليــوم.

 Saif, Ibrahim )2006(. The Socio-Economic Implications of the Qualified Industrial Zones in Jordan. Center for Strategic Studies - University   6
.23-of Jordan, pp. 20

7  لاطــاع عــى بعــض هــذه الانتهــاكات يمكــن مراجعــة: تمكــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان )2020(. تحــت الحظــر 15: تداعيــات أزمــة كورونــا عــى عمــال المناطــق الصناعيــة المؤهلــة؛ 
.Violations in Advance of the Elections", June 1.وأيضــاً: تمكــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان )2023(. أوضــاع العمــال المهاجريــن في المناطــق الصناعيــة المؤهلــة
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اتفاقيات الغاز: حرمان 
من التنمية لتمويل الاستعمار

الأكــبر  الأثــر  صاحبــة  إسرائيــل  مــن  الغــاز  اســتراد  اتفاقيــات  تبقــى 
غــر  عــدّة  عنــاصر  تتضمّــن  لأنــا  الأردني  الاقتصــاد  عــى  والأفــدح 
الصفقــات  لهــذه  الــكليّ  الحجــم  أوّلهــا  التأثــر،  وعميقــة  مســبوقة 
والــي تصــبّ حــوالي 10.7 مليــار دولار مــن أمــوال دافعــي الرائــب 
الأردنيــن مبــاشرة في اقتصــاد الاســتعمار الاســتيطاني الإسرائيــلي وآلــة 
حربــه الإباديــة، وثانيهــا حرمــان الاقتصــاد الأردني نفســه مــن اســتثمار 
هــذا المبلــغ الكبــر محليــاً في مشــاريع تنعكــس آثارهــا عــى شــكل تنميــة 
اقتصاديــة محليّــة وفــرص عمــل للمواطنــن الأردنيــن، وثالثهــا مــا 
 لجهــة تنميــة مصــادر الطاقــة المحليّــة، 

ٍ
تمثلــه هــذه الصفقــة مــن ردع

خصوصــاً الطاقــة النظيفــة والمســتدامة )كالطاقــة الشمســية وطاقــة 
الريــاح(، ورابعهــا، التبعيّــة الناتجــة عــن هــذا الاعتمــاد الكبــر عــى الغــاز 
المســتورد مــن إسرائيــل لتوليــد الكهربــاء في الأردن مــن جهــة، وتشــغيل 
عمــودَي الاقتصــاد الأردني: شركــة البوتــاس العربيــة )ومعهــا تابعتهــا: 
برومــن الأردن(، وشركــة مناجــم الفوســفات الأردنيــة، وربــط المناطــق 

الصناعيــة الأردنيــة بخــط الإمــداد هــذا، مــن جهــة أخــرى.

منــذ العــام 2014، وضمــن أجــواء الإحبــاط والانقســام الســياسي الــذي 
تــى إخمــاد الانتفاضــات العربيّــة، وتحــوّل بعضهــا إلى حــروب داخليّــة 
طاحنــة، تســارع التطبيــع بمعنــاه العضــويّ العميــق، أي الــذي يبغــي 
أن يحقّــق مــا فشــلت فيــه المبــادرات الطوعيــة والسياســية والثقافيــة 
قطاعــات  مــن  التطبيــع  تمكــن  وعــبر  والقــوّة  بالغصــب  الســطحية، 
أساســية واحتياجــات حيويــة يصعــب الفــكاك منهــا. وهــذا لا يقيّــد 
الاســتيطاني  الاســتعماري  بالمــروع  مبــاشرة  السياســية  الســلطات 
الصهيــوني فقــط، بــل يكبّــل أيضــاً عامــة النــاس. ففــي شــباط/فبراير 
مــن العــام 2014، تمّ توقيــع أوّل اتفاقيّــة لاســتراد الغــاز مــن إسرائيــل 
مــن قبــل شركــة البوتــاس العربيّــة، لتتحــوّل، بعــد حفــل توقيــع شــارك 
فيــه آمــوس هوكشــتاين، العــرّاب الأمــركي لدمــج إسرائيــل في المنطقــة 
عــى  كلّي  شــبه  بشــكل  الاعتمــاد  إلى  الطاقــة،  خــال  مــن  العربيــة 
دافعــة  منشــآتها،  تشــغيل  أجــل  مــن  إسرائيــل  مــن  الغــاز  إمــدادات 
فوقهــا 700 مليــون دولار لائتــاف شركات أمركيّــة إسرائيليــة كثمــن 

لهــذه التبعيّــة.

توليــد  إلى  الانتقــال  هــي  وأكــبر،  أخطــر  الاتفاقيــة خطــوة  توقيــع  تــى 
إذ وقّعــت شركــة  غــاز مــن إسرائيــل،  بإمــدادات  الكهربــاء في الأردن 
الكهربــاء الوطنيّــة، منتصــف أيلول/ســبتمبر مــن العــام نفســه، رســالة 
نوايــا غــر ملزمــة كمقدمــة لاتفاقيــة تســتورد بموجبهــا هــذه الركــة 
العــام(، ولـــ  المــال  بالكامــل مــن الحكومــة الأردنيــة )أي مــن  المملوكــة 
قيمتــه  قُــدّرت  غــازاً  الزويــد،  ابتــداء  لحظــة  مــن  تُحســب  عامــاً   15
حينهــا بـــ15 مليــار دولار، تــاه التوقيــع الفعــلي والملُــزم لاســتراد شركــة 
الكهربــاء الوطنيّــة الغــاز مــن إسرائيــل في العــام 2016 بصفقــة قيمتهــا 
العــام 2020،  في  الأردن  إلى  الغــاز  ضــخ  ليبــدأ  دولار،  مليــارات   10
واضعــاً نســبة خطــرة مــن كهربائــه )70 – %98 بحســب الخــبراء( بيــد 
إسرائيــل، لتوضَــع بذلــك الكهربــاء إلى جانــب الميــاه في دائــرة التهديــد 
الإسرائيــلي. أمــا في العــام 2022 فقــد بــدأ تصديــر الغــاز إلى مــصر عــبر 
مضخّاتــه،  عُكســت  الــذي  العــربي  الغــاز  خــط  خــال  ومــن  الأردن 
وتحــوّل، بعــد أن كان مروعــاً للتكامــل العــربي عنوانــه ضــخّ الغــاز مــن 
مــصر )صاحبــة أكــبر احتياطيــات للغــاز في شرق المتوســط( إلى الأردن 
وســوريا ولبنــان، إلى مــروع لاخــراق والإلحــاق الصهيــونيّ يَضُــخّ غــازاً 
مــن المــوارد الفلســطينية المنهوبــة مــن قبــل الاحتــال ليتــمّ تســييله 
في مــصر وتصديــره بالبواخــر إلى أوروبــا. فيمــا عملــت وزارة الطاقــة 

الأردنيــة عــى تشــجيع ربــط المناطــق الصناعيــة الأردنيــة بشــبكة خــط 
الغــاز العــربي الــذي تديــره »شركــة فجــر« الأردنيــة المصريــة، وتــسري 
في  وذلــك  إسرائيــل،  مــن  المســتوردة  الغــاز  إمــدادات  أنابيبــه  في 
محاولــة لتصريــف كميّــات الغــاز الكبــرة المتعاقــد عليهــا والــي تتجــاوز 
احتياجــات الأردن مــن جهــة، وربــط الصناعــات الأردنيــة بإمــدادات 

الغــاز الإسرائيليــة مــن جهــة ثانيــة.

كانــت آثــار هــذه الاتفاقيــات كبــرة عــى اقتصــاد الأردن، فقــد وضعــت 
أمنــه الاســراتيجي طويــل المــدى في مجــال الطاقــة الــي تؤثــر مبــاشرة 
عــى القطاعــات كافّــة وعــى حيــاة النــاس، في يــد مــروع اســتعماري 
اســتيطاني توســعي إبــادي، وهــذه وحدهــا كلفــة اقتصاديــة - سياســية 
- أمنيّــة هائلــة، بالإضافــة إلى أنــا شــكّلت رادعــاً لتطويــر إمكانيّــات 
الأردن المحلّيــة في مجــال الطاقــة بســبب ضخامــة الكميّــة المتعاقــد 
خليــط  مجمــوع  حســاب  بعــد  الأردن  احتياجــات  وتجاوزهــا  عليهــا 
تضمّنــت  إذ  القائمــة،  الأخــرى  المصــادر  مــن  لــأردن  المتوفــر  الطاقــة 
تطويــر  وردع  لتثبيــط  مــاً  مُصمَّ  )7.9 )فقــرة  خاصــاً  بنــداً  الاتفاقيّــة 
مصــادر الغــاز المحليّــة في الأردن مــن خــال وضــع اشــراطات تعيــق 
غــاز  إنتــاج  تمّ  حــال  في  اسرائيــل  مــن  المســتوردة  الكميّــات  تفيــض 
طبيعــي في الأردن، الأمــر الــذي يخفّــض مــن جــدوى اســتخراج الغــاز 
محلّيــاً، ويثبّــط مــن جهــود تطويــر مصــادر الغــاز الأردنيــة الســيادية في 

مقابــل الاعتمــاد عــى اســتراد الغــاز مــن اسرائيــل.

مثــال عــى ذلــك، وفي انتظــار بــدء ضــخ الغــاز مــن إسرائيــل بعــد أشهــر، 
الكميــة في  ربــع  إلى  مــصر  مــن  للغــاز  اســترادها  الحكومــة  خفّضــت 
شهــر حزيران/يونيــو 2019، لتوقفهــا تمامــاً في الشــهر التــالي، بعــد أن 
حقّــق الأردن قبلهــا، ومنــذ عــام 2015، فوائــض في توليــد الكهربــاء 
العقبــة،  المســال في  الغــاز  مينــاء  مــن  الغــاز  إمــدادات  مــن  لاكتفائــه 
وتصديــره الفائــض مــن هــذه الإمــدادات إلى مــصر، وتحقيقــه تطــوراً 
في نســبة مســاهمة الطاقــة الشمســية في خليــط الطاقــة. ويســتمر 
توقّــف التوريــد مــن مــصر حــى اليــوم إذ يســتخدم خــط الغــاز العــربي 
اليــوم بالعكــس، لتوريــد الغــاز مــن إسرائيــل إلى مــصر، خصوصــاً أن 
غــاز  أنابيــب  )خــط  العريــش   – عســقان  وخــط  للغــاز  تامــار  حقــل 
شرق المتوســط -إي إم جــي( المرتبــط بــه توقفــا عــن العمــل مــرّات عــدّة 

نتيجــة للعــدوان عــى غــزّة.

وكانــت الحكومــة الأردنيــة قــد أعلنــت بدايــة العــام 2019 عــن توقيــف 
ترخيــص مشــاريع الطاقــة الشمســية الــي تتجــاوز طاقتهــا التوليديــة 1 
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ميغاواط )تحت ذريعة عدم وجود قدرات تزينية واستيعابية وعدم 
قــدرة الشــبكة عــى التعامــل مــع الطاقــة الفائضــة المولّــدة(، واســتمر 
هــذا التوقّــف لأربــع ســنوات، مــع أن الأردن يُعتــبَر مــن أفضــل البلــدان 
في الســطوع الشــمي وعــدد الأيــام المشمســة وتوفّــر المســاحات الــي 
يمكــن اســتغالها لهــذا الغــرض، والــي تجعــل منــه مكانــاً نموذجيــاً لتوليــد 

الطاقــة الشمســية وتطويــر إمكانيّاتهــا.

أيضــاً في العــام 2019، وتحــت ذريعــة الغــن في ســعر الكهربــاء المتعاقــد 
عليــه مــع الركــة المعنيــة، اختصمــت حكومــة الأردن مــروع توليــد 
إلى  وأخذتهــا  العطــارات  منطقــة  في  الزيــي  الصخــر  مــن  الكهربــاء 
التحكيــم الــدولي وتمّ تعطيــل العمــل بالمــروع مــع أن الأردن يمتلــك 
ثالــث أكــبر احتياطــي في العــالم مــن الصخــر الزيــي، يقــدّر بـــ100 مليــار 
طــن. ويــبرز مثــالٍ آخــر، عندمــا تباطــأت الأردن في تطويــر حقــول الغــاز 
الموجــودة في أراضيــه في منطقــة الريشــة، علمــاً أن الحكومــة أعلنــت 

مؤخــراً عــن وجــود احتياطيــات ضخمــة فيهــا.

كلّ هــذه التدخّــات المذكــورة )وقــف اســتراد الغــاز مــن مــصر؛ وقــف 
ترخيــص مشــاريع الطاقــة الشمســية ذات القــدرات الكبــرة؛ وقــف 
العــام 2019، وهــو  تمّــت في خــال  الزيــي(  بمــروع الصخــر  العمــل 
العــام الــذي ســبق بــدء ضــخ الغــاز المســتورد مــن إسرائيــل إلى الأردن 

في 1 كانــون الثاني/ينايــر 2020، فهــل هــي مجــرّد صدفــة؟

والجديــر بالذكــر أيضــاً أنــه خــال العــام نفســه، 2019، وقبــل وصــول 
إمــدادات الغــاز مــن إسرائيــل، تصاعــدت التصريحــات الرسميّــة المتعلقــة 
بقــدرة الأردن عــى تصديــر الكهربــاء إلى دول الجــوار العربيــة وأوروبــا، 
وتزايــدت محــاولات إيجــاد ســوقٍ لتصريــف فائــض الطاقــة الكهربائيــة 
المتحققــة في الأردن، إذ كانــت البــاد تحقّــق حينهــا فائضــاً في الطاقــة 
كبــر  بشــكل  تفاقــم  الأمــر  لكــن  توليدهــا،  عــى  والقــدرة  الكهربائيــة 
بعــد وصــول إمــدادات الغــاز الاسرائيليــة، مــا يعــني هــدراً للإمكانــات 

والقــدرات والمــوارد والأمــوال، وخســائر بــدلًا مــن المكاســب. 

لــذا، وبــدلًا مــن تطويــر مصــادر الطاقــة الســيادية المحلّيــة في الأردن، 
إمكانيّــات  وتطويــر  الكهربــاء،  لشــبكة  الاســتيعابية  الطاقــة  وتطويــر 
مــن  المنزعــة  الــدولارات  مليــارات  القــرار  أصحــاب  وجّــه  التخزيــن، 
موازنــة تــرزح تحــت ديــن هائــل، إلى إسرائيــل بــدلًا مــن اســتثمارها في 
الأردن، الأمــر الــذي عطّــل التنميــة المحليّــة ورسّــخ التبعيّــة ووضــع 
بقطــع  الســياسي-الاقتصادي  الابــزاز  وكلفــة  تهديــد  تحــت  الأردن 
الصهيــوني  الاســتيطاني  الاســتعماري  الاقتصــاد  ودعــم  الإمــداد 
وحروبــه التوســعية الإباديــة، وأتــاح لإسرائيــل أن تســتفيد مــن هــذا 
الطاقــة.  اســتقالها في مجــال  الذاتيــة وتحقيــق  الغــاز لاســتخداماتها 
باســتثمارها  لتســمح  الغــاز  لحقــول  الاقتصاديــة  الجــدوى  تكــن  لم 
اتفاقــات  لأجــل الاســتهاك المحــلي الإسرائيــلي فقــط، وبهــذا جــاءت 
مــصر  إلى  ثم  )ومــن  و2016   2014 عامــي  الأردن  إلى  الغــاز  تصديــر 
مــن  تمكّنهــا  أوّلًا،  لإسرائيــل:  مكعّبــة  جائــزة  بمثابــة   )2018 العــام  في 
تحقيــق اســتقالها في مجــال الطاقــة؛ ثانيــاً، تدعــم اقتصادهــا بمليــارات 
موقــع  مــن  بهــا  وشــعوبها عضويّــاً  المنطقــة  تدمــج  ثالثــاً،  الــدولارات؛ 
القــوّة، مــا يمكنّهــا، بالتــالي، مــن ابزازهــا وإخضاعهــا عــبر التهديــد بقطــع 
الإمــداد، مثلمــا يمكّنهــا مــن إعــادة توجيــه احتياطيّاتهــا تحــت ظــروف 
اعتبــار  أي  دون  مــن  والعــدوان،  الحــرب  لخدمــة  والعــدوان،  الحــرب 

أصــاً. تنســيق معهــم  ومــن دون  بــل  وأولوياتهــم،  للمســتوردين 

العضويــة  الشــبكة  إلى  إسرائيــل  دخلــت  هــذا،  كلّ  إلى  بالإضافــة 
للمنطقــة، مــن خــال خــط الغــاز العــربي الممتــد مــن مــصر، عبر الأردن، 

إلى ســوريا ولبنــان، ومــن خــال شــبكة الكهربــاء عــبر الكهربــاء المولّــدة 
مــن ذلــك الغــاز، وهــي شــبكة متصلــة إقليميّــاً في نقــاط كثــرة، وتمتــدّ 
بــن مــصر إلى الأردن، وتربــط هــذه الأخــرة بالضفــة الغربيــة )أريحــا( 
والعــراق )الطريبيــل( والســعودية وســوريا ولبنــان، وهاتــان الأخرتــان 
صارتــا اليــوم، إثــر التغــرّات الإقليميــة الكــبرى، الهــدف المفضّــل أردنيــاً 

لتصديــر الكهربــاء.

مؤشّات سنوات »السلام«:
ارتفاع في الدين العام والبطالة والفقر

بمبــادرات  وتحــدث  أخــرى حدثــت  اقتصاديــة  تطبيعيّــة  جوانــب  ثمــة 
منهــا  تأثرهــا،  محدوديــة  مــن  الرغــم  عــى  ذكرهــا  يجــب  خاصــة، 
الســياحي  إيــات  منتجــع  في  للعمــل  الأردنيــن  العمّــال  اســتغال 
البضائــع  بعــض  العقبــة، واســتراد وتصديــر  عــى خليــج  الإسرائيــلي 
)مثــل الخضــار والفواكــه وســخانات الميــاه(، وتصديــر الزيتــون وزيــت 
الزيتــون الأردني إلى إسرائيــل الــي تعيــد تصديــره إلى أوروبــا باعتبــاره 

إسرائيليــاً. 

أخــراً، نــورد، للدلالــة العموميّــة لا أكــر، الأرقــام الاقتصاديــة المطلقــة 
المتعلّقــة بالديــن العــام، والبطالــة، والفقــر، وهــي أرقــام محــدودة المعــى 
إن أُخــذت مــن دون دراســة آثارهــا عــى الواقــع، لكنّهــا عــى الأقــل 
الــذي أخــذه الاقتصــاد الأردني  قــد تعطــي مــؤشّراً عامــاً عــى المســار 
منــذ توقيــع »معاهــدة الســام« في العــام 1994 حــى اليــوم، بالمعــى 
الســطحيّ الــذي تشــتغل وفقــه مقاربــات الاقتصــاد الــكليّ ونلمــس 
مــن خالهــا إن تحقّقــت، وعــود الســمن والعســل. فالديــن العــام ارتفــع 
تصاعديّــاً مــن 5.9 مليــار دينــار )= 8 مليــار دولار( في العــام 1994 
ليصــل إلى 44.8 مليــار دينــار )= 63.2 مليــار دولار( في شــباط/فبراير 
من العام 2025، وهو ما يشكّل ما نسبته %117.4 من الناتج المحلي 
الإجمــالي. أمــا نســبة البطالــة الــي ظلّــت تــراوح بحــدود الـــ%15 صعــوداً 
وهبوطــاً بــن الأعــوام 1994 – 2016، فبــدأت ترتفــع منــذ العــام 2017 
لتتجــاوز حاجــز الـــ%20 في العــام 2020 وتبقــى عنــد %21.4 في العــام 
أهــداف  تقريــر »أطلــس  قــدّر  فقــد  الفقــر،  إلى  بالنســبة  أمــا   .2024
التنميــة المســتدامة للعــام 2023« عــدد الفقــراء في الأردن بأقــلّ قليــاً 
مــن 4 مايــن شــخص )زهــاء %35 مــن الســكان(، وهــو ارتفــاع كبــر 
جــداً عــن نســبة %14.2 لآخــر إحصــاء معلــن في العــام 2012، و13.3% 

لعــام 2008.

في مــا ورد أعــاه تفاصيــل الأركان الاقتصاديــة الثاثــة الناتجــة حــى 
الآن عــن »معاهــدة الســام« الأردنية-الإسرائيليــة، والــي أثّــرت بشــكل 

 
ً
الدين العام ارتفع تصاعدياّ

من 5.9 مليار دينار )= 8 مليار 
دولار( في العام 1994 ليصل 

إلى 44.8 مليار دينار )= 63.2 
مليار دولار( في شباط/فبراير 

من العام 2025، وهو ما 
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جــذري وعميــق عــى إعــادة تشــكيل عاقــات الاســتغال والتبعيّــة، 
وتســهيل  الأزمــات،  اســتراد  إلى  منهــا  أساســيّة  جوانــب  في  وأدّت 
الاســتغال، وتعطيــل التنميــة المحليّــة، وإحــداث فقــر مــائيّ، في مقابــل 
تنميــة الاقتصــاد الإسرائيــلي، وتمكينــه مــن اكتســاب الأفضليــة والقــوّة 
الطاقــة والميــاه  بمــوارد  عــبر تحكّمــه  المبــاشر والابــزاز  التأثــر  وإمكانيــة 

الأساســية للحيــاة.

عــن  ناتجــة  هــي  أي  أعــى،  مــن  مفروضــة  المذكــورة  الثاثــة  الأركان 
اتفاقــات وترتيبــات وقّعتهــا وفرضتهــا الســلطات الأردنيــة رغمــاً عــن 
الــي لطالمــا عــبّرت عــن رفضهــا للتطبيــع، وعدائهــا  الشــعبية  الإرادة 
للمــروع الاســتعماري الاســتيطاني الصيهــوني، وكانــت، عــى الــدوام، 
أكــر حرصــاً عــى بلدهــا مــن أصحــاب القــرار، كمــا تثبــت نتــائج تقييــم 
المــردود الاقتصــادي - الســياسي - الاجتماعــي الــي تأخــذ بالاعتبــار، 
بالإضافــة إلى الأرقــام المطلقــة والنســبيّة، الأثــر الفعــلي عــى النــاس، 
الداخــلي،  الاقتصــادي  والرفــاه  المحليّــة  التنميــة  عــى  وانعكاسهــا 
وتأثــرات التبعيّــة وكلفهــا الاقتصاديــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة، وهــي 
أكاف لا يتــمّ التطــرّق إليهــا مطلقــاً مــن أصحــاب القــرار. بالإضافــة إلى 
ذلــك، ثمـّـة أكاف اقتصاديــة - سياســية خطــرة تتعلّــق بتمويــل وتمكــن 
المــروع الاســتعماري الاســتيطاني الصهيــوني مــن التمــدّد والاندمــاج، 

وهــذه أيضــاً لا يتــمّ التطــرّق إليهــا مطلقــاً.

يــدلّ كل ذلــك عــى أن التأثــر الأكــبر للتطبيــع ســلطويّ المنشــأ، يســعى 
فيهــا  وإدماجهــا  بإسرائيــل  العــربي  المحيــط  مجتمعــات  إلحــاق  إلى 
يــدلّ عــى أن مبــدأ »الســام«  بالقــوّة ومــن موقــع الضعــف. مثلمــا 
مــع مــروع اســتعماري اســتيطاني توسّــعي، يشــكّل امتــداداً لمــاضي 
الاســتعمار الأوروبي الأبيــض في قــارّات العــالم، وممثّــاً لأســس القــوّة 
بالمعنيَــن  اليــوم  عالمنــا  عليهــا  يقــوم  الــي  والإخضــاع  والاســتغال 
نتيجتــه  فاســد،  مبــدأ  ذاتــه  حــد  في  هــو  والاقتصــادي،  الســياسي 
الانــراط في الهيمنــة والتبعيــة، وتطبيــع الاســتعمار، وتأبيــد ســيطرته، 

الضعــف. حالــة  واســتدامة 
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حسن البربري

من كامب ديفيد إلى
حرب الإبادة

تحوّلات التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل
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أيلول/ســبتمبر 1978  وُقّعــت في  الــي  اتفاقيــة كامــب ديفيــد  أنــت 
لإقامــة  إطــاراً  وشــكّلت  رسميــاً،  وإسرائيــل  مــصر  بــن  الحــرب  حالــة 
عاقــات بــن الطرفــن، وأوجــدت بيئــة اســتثمرها الجانبــان في التطبيــع 

الاقتصــادي عــى مــدى أكــر مــن 4 عقــود. 

تــؤدّ  لم  إذ  داخــلي وخارجــي،  جــدل  التطبيــع محــل  ظــل  ذلــك،  مــع 
حقيقــي،  تصنيــع  أو  منتجــة  اقتصاديــة  بنيــة  تطويــر  إلى  الاتفاقيــة 
قيّــدت  فيمــا  الخارجــي،  التمويــل  إلى  مــصر  تبعيــة  مــن  زادت  بــل 
الأمركيــة  للمســاعدات  والاقتصاديــة  السياســية  المروطيــات 
خيــارات مــصر التنمويــة. كذلــك، أســفرت العاقــات الاقتصاديــة مــع 
إسرائيــل، في إطــار اتفاقيــة الكويــز وتبــادل الغــاز، عــن تحقيــق مصــالح 
أكــبر للطــرف الإسرائيــلي، بينمــا أثــارت جــدلًا في مــصر بســبب ضعــف 
المكاســب وتجاهــل البعــد الإنتاجــي الحقيقــي. ومــع انــدلاع حرب الإبادة 
الجماعيــة عــى غــزة في تريــن الأول/أكتوبــر 2023، عــاد هــذا التعــاون 
ليكــون محــور تســاؤلات جديــدة بشــأن مــدى متانتــه أمــام الضغــوط 

المتســارعة.  الإقليميــة  والظــروف  الشــعبية 

اتفاقية كامب ديفيد وإطار العلاقات الاقتصادية

في  فارقــة  لحظــة   1978 العــام  في  ديفيــد  كامــب  اتفاقيــة  شــكّلت 
المؤسّســية   الأســس  وضعــت  إذ  الإسرائيليــة،  المصريــة  العاقــات 
الحــرب  حالــة  وأنــت  البلديــن،  بــن  وتجاريــة  دبلوماســية  لعاقــات 
بينهمــا، وأســفرت عــن فتــح ســفارات، لكنهــا لم تتطــرّق صراحــة إلى 
سياســات أو آليــات للتعــاون الاقتصــادي. ومــع ذلــك، سمحــت الوثيقــة 
بإنشــاء بيئــة أمنيــة وسياســية مكّنــت مــن إطــاق مشــاريع مشــركة، 
فيمــا أدّت المســاعدات الأمركيــة الســنوية لمــصر، الــي تبلــغ نحــو 1.3 
مليــار دولار عــى شــكل مســاعدات عســكرية و400 مليــون دولار 
عــى شــكل مســاعدات اقتصاديــة، دوراً أساســياً في دعــم توجّهــات 
فقــد  الاقتصــادي.  التطبيــع  أولى جســور  وبنــت  التدرّجــي،  التطبيــع 
أطلــق الجانبــان منــذ أوائــل ثمانينيــات القــرن المــاضي تنســيقات بشــأن 
الــي  الدوليــة  الضغــوط  مــن  والتجــارة، مســتفيدين  الطاقــة  قنــوات 
دفعــت واشــنطن لإدراج إسرائيــل في محيــط اقتصــادي إقليمــي أشمــل، 
تضــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد لإشراف أمــركي مبــاشر، مــا يجعلهــا أداة 
فعالــة لإدامــة التبعيــة المصريــة، إذ تُقيّــد القــرار الســيادي وتمنــع اتــاذ 
خطــوات جذريــة كقطــع العاقــات أو الانحيــاز الكامــل للمقاومــة، حــى 

في وجــه الجــرائم الصهيونيــة المســتمرة.

ملامح التعاون الاقتصادي قبل حرب غزة

مــصر  بــن  الاقتصــادي  التطبيــع  تمــزّ   ،2023 أكتوبــر  حــرب  قبــل 
وإسرائيــل بالتوسّــع المحــدود والمتــدرّج، وإن شهــد تراجعــاً ملحوظــاً في 
أعقــاب ثــورة ينايــر 2011، نتيجــة التحــوّل الجــذري في المــزاج الشــعي 

تجــاه إسرائيــل، وتصاعــدت الأصــوات الرافضــة لأي شــكل مــن أشــكال 
التطبيــع، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بــروات البــاد، وظهــرت مطالبــات 
واســعة بإعــادة النظــر في كل الاتفاقيــات الاقتصاديــة المجحفــة الــي 

وقّعهــا نظــام مبــارك.

عــى المســتوى التجــاري، شهــد التبــادل البيــني نمــواً طفيفــاً عــى مــدى 
الســنوات الســابقة، متأثــراً أساســاً بالاتفاقيــات القطاعيــة ومروعــات 
إجمــالي  بلــغ  الرسميــة،  البيانــات  لأحــدث  ووفقــاً  المشــركة.  الطاقــة 
العــام  في  دولار  مليــار   2.23 نحــو  مــصر  إلى  الإسرائيليــة  الصــادرات 
2023 بينمــا بلغــت صــادرات مــصر إلى إسرائيــل حــوالي 347 مليــون 
دولار. ويعكــس هــذا الفــارق خلــاً فاضحــاً في المــزان التجــاري لصــالح 
إسرائيــل، وهــو في الغالــب مركــزّ حــول الطاقــة والمــواد الأوليــة. عــى 
المصــدّرة  المصريــة  الســلع  أن  إلى  الإحصــاءات  تشــر  المثــال،  ســبيل 
تتمثــل أساســاً في منتجــات زراعيــة ومــواد خــام، بينمــا تســتورد مــصر 

مــن إسرائيــل كيماويــات ومنتجــات هندســية متقدمــة. 

مــصر  بــن  الاقتصــادي  التطبيــع  روافــد  أهــم  الطاقــة  قطــاع  شــكّل 
وإسرائيــل. وبعــد أن ألغيــت الاتفاقيــات في العــام 2011 تحــت الضغــط 
الــي  الوطنيــة واليســارية والقوميــة،  القــوى  الشــعي، لا ســيما مــن 
وانحيــاز  الطبيعيــة،  مــصر  ثــروات  في  تفريــط  فيــه  الاتفــاق  أن  رأت 
لإسرائيــل عــى حســاب الشــعب المــصري. فقــد كانــت أســعار تصديــر 
العالميــة  بالأســعار  مقارنــة  للغايــة  زهيــدة  لإسرائيــل  المــصري  الغــاز 
دولار  و1.5  ســنتاً   70 بــن  يــراوح  بســعر  يُبــاع  الغــاز  وكان  وقتهــا، 
لــكل مليــون وحــدة حراريــة، بينمــا كانــت الأســعار العالميــة مراجعــة 
دوريــة لأســعار، وقــد أكــد كثــر مــن الخــبراء أن الصفقــة كبّــدت مــصر 
العــام  للمــال  إهــداراً  اعتُــبر  مــا  وهــو  الــدولارات،  بمليــارات  خســائر 
ومــوارد الدولــة. لكــن انقلبــت المعادلــة لاحقــاً، ففــي العــام 2018، تم 
الإعــان عــن اتفاقــن لــراء الغــاز الطبيعــي الإسرائيــلي مدتهمــا عــر 

أصبحت كامب ديفيد الغطاء 
السياسي الذي يجُمّد القرار 
المصري، ويحول دون إلغاء 

معاهدات اقتصادية تستنزف 
موارد البلاد، على الرغم من 

ما تكشفه الأرقام والوقائع من 
خسائر وتبعية مفضوحة لصالح 
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ســنوات بقيمــة إجماليــة بلغــت 15 مليــار دولار. وقــد وقّــع الطرفــان 
الاتفاقــات لنقــل نحــو 64 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز مــن حقــول 
تامــار وليفياتــان. وبالتــالي، باتــت مــصر مســتورداً للغــاز مــن إسرائيــل 
وتــرزح تحــت اعتماديــة مفرطــة عليهــا لتأمــن حاجاتهــا المحليــة مــن 
الغــاز. فقــد تضاعفــت واردات مــصر مــن إسرائيــل بشــكل ملحــوظ في 
الســنوات الأخرة. وفي هذا الصدد، يشــر أســتاذ الاقتصاد الســياسي 
كــريم الأمــدا إلى أن واردات مــصر مــن إسرائيــل )معظمهــا غــاز مصــدّر( 
العــام 2021 إلى 850 مليــون  قفــزت مــن نحــو 75 مليــون دولار في 
دولار في العام 2022، ثم وصلت إلى 1.15 مليار دولار في العام 2023. 

أداة   )QIZ( المؤهلــة  الصناعيــة  المناطــق  شــكّلت  ذلــك،  جانــب  إلى 
رئيســة لزيــادة التطبيــع الاقتصــادي تحــت مظلّــة كامــب ديفيــد. ففــي 
كانــون الأول/ديســمبر 2004، وقّعــت مــصر مــع إسرائيــل والولايــات 
تســمح  والــي  مــصر،  في  المناطــق  هــذه  لإنشــاء  بروتوكــولًا  المتحــدة 
الولايــات المتحــدة بموجبهــا بإدخــال المنتجــات المصريــة المصنعــة داخــل 
هــذه المناطــق إلى أســواقها مــن دون رســوم جمركيــة شرط احتوائهــا 
عــى نســبة مــن المكــوّن الإسرائيــلي، وقــد بلغــت %11.7 بدايــة وخُفّضت 
الصــادرات  زادت  الحــن،  ذلــك  ومنــذ  العــام 2007.  إلى %10.5 في 
المصريــة، خصوصــاً في قطــاع الغــزل والنســيج، إلى الســوق الأمركيــة، 
قبــل أن تعــاود الانفــاض بعــد ثــورة 2011. مــع ذلــك، شــكّلت هــذه 
ومثــال  الاسرائيــلي،  المــال  رأس  لســيطرة  ــزة  محفِّ آليــة  الاتفاقيــات 
الصناعــات  في  الجليــل  دلتــا  شركــة  اســتثمارات  بلغــت  ذلــك،  عــى 
نحــو 120  الزراعــة  في  ونيتافيــم  دولار،  مليــون  نحــو 450  النســيجية 
مليــون دولار، فيمــا بلغــت اســتثمارات ديليــك في قطــاع الطاقــة نحــو 
900 مليــون دولار. وقــد اســتفاد رأس المــال الإسرائيــلي مــن اســتغال 
العمالــة الرخيصــة في مــصر. ففــي العــام 2008، قــدّر عــدد العاملــن 
ألــف   324.1 بنحــو  لاتفاقيــة  انضمــت  الــي  الــركات والمصانــع  في 
عامــل/ة ووصــل عددهــم المقــدر حــي نايــة 2023 إلى مــا يقــرب مــن 
750 ألــف عامــل/ة. اتســمت العمالــة المصريــة المســتغلة مــن رأس 
المــال الإسرائيــلي بأجورهــا المنخفضــة وهشاشــتها، بالإضافــة إلى ارتفــاع 
معــدل دورانــا، وهــو مــا انعكــس عــى مــدى تــردي أوضــاع العمــال 
وتأخــر أصحــاب الــركات والمصانــع في صرف الأجــور وحرمانــم مــن 
الإجــازات وســاعات العمــل الإضافيــة تحــت خطــر إخضاعهــم للفصــل 

التعســفي بحســب منظمــة العمــل الدوليــة.  

آثار حرب غزة 2023 
على التعاون الاقتصادي

مــع انــدلاع حــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــى غــزة في أكتوبــر 2023، ارتفــع 
وشــاعت  الطرفــن،  بــن  السياســية  العاقــات  في  التوتــر  منســوب 
دعــوات شــعبية في مــصر لمراجعــة العاقــات الاقتصاديــة مــع إسرائيــل، 
وبرز خاف حول طريقة تصفية القضية الفلســطينية الي تراوحت 
بــن الإبــادة الدمويــة الــي اتبعتهــا إسرائيــل، وبــن التصفيــة الناعمــة 
الــي اعتمدهــا الجانــب المــصري وتقــي برحيــل أهــل غــزة إلى منطقــة 

النقــب لتصفيــة المقاومــة ثم اعادتهــم بعــد ذلــك إلى القطــاع. 

وفي حــن، اســتُنكرت بشــدة الأنشــطة الاقتصاديــة المشــركة ووُوصــف 
التطبيــع الاقتصــادي بـ»العــار الوطــني«، تجنّبــت الدولــة المصريــة اتــاذ 
رقابــة  مــع  الأزمــة  وترافقــت  الأساســية.  الاتفاقيــات  تُعلّــق  إجــراءات 
الســام«، وظــلّ  بـ»معاهــدة  الالــزام  عــى  للحفــاظ  أمركيــة مكثفــة 
الأمــني- البعــد  بــن  الفصــل  عــى  يؤكــدون  المصريــون  المســؤولون 
الســياسي مــن جهــة، والمصــالح الاقتصاديــة البعيــدة مــن جهــة أخــرى.

وعــى الرغــم مــن هــذه التوتــرات، اســتمر التطبيــع الاقتصــادي القــائم 
إلى حــد مــا. فقــد واصلــت مــصر اســتراد الغــاز الطبيعــي مــن إسرائيــل 
بنحــو منتظــم، وبلغــت وارداتهــا 4.84 مليــار مــر مكعــب في خــال 
النصــف الأول مــن العــام 2024، في مقابــل 4.24 مليــار في النصــف 
المناظــر مــن العــام 2023. كمــا اســتمر عمــل المصانــع المشــركة ضمــن 
مناطــق الـــ QIZ دون توقــف تــام، وإن كان الإيقــاع أبطــأ ممــا كان عليــه 

قبــل الحــرب.

انعكســت الحالــة الراهنــة في الشــارع المــصري بدعــوات قويــة لوقــف 
التطبيــع الاقتصــادي وقــد جــرى قمــع معظمهــا. إذ حــرص النظــام 
المصــالح  سريــان  وعــى  بـ»الســام«،  الإضرار  عــدم  عــى  المــصري 
ديفيــد  كامــب  أصبحــت  الإبــادة،  مــن  الرغــم  وعــى  الاقتصاديــة. 
إلغــاء  دون  ويحــول  المــصري،  القــرار  يُجمّــد  الــذي  الســياسي  الغطــاء 
الرغــم مــن مــا  البــاد، عــى  معاهــدات اقتصاديــة تســتنزف مــوارد 
تكشــفه الأرقــام والوقائــع مــن خســائر وتبعيــة مفضوحــة لصــالح رأس 

والأمــركي. الإسرائيــلي  المــال 
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علي أموزاي

التطبيع بين
المغرب وإسرائيل:

من المستفيد؟
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بعــد توقيــع الملكيــة المغربيــة اتفاقيــات أبراهــام في كانــون الأول/ديســمبر 
2020، انتقلــت عاقاتهــا مــع إسرائيــل مــن السريــة غــر المســترة إلى 
تطبيــع علــني يتّخــذ مــع مــرور الوقــت طابعــاً أرعنــاً ومســتفزّاً للمشــاعر 
الشــعب  مــع  والمتضامنــة  الإسرائيــلي  لاحتــال  المناهضــة  الشــعبية 
الإسرائيليــة  الإبــادة  زمــن  في  مــداه  التطبيــع  بلــغ  وقــد  الفلســطيني. 
المســتمرّة منــذ 7 تريــن الأول/أكتوبــر 2023، في الوقــت الــذي تُعلــن 

فيــه الملكيــة المغربيــة »الزامهــا بالحقــوق الفلســطينية«.

شمل التطبيع المغربي الإسرائيلي كلّ المجالات الاقتصادية والعسكرية 
والاســتخباراتية والأمنيــة والثقافيــة والأكاديميــة، وجــرى الــرويج لــه عــى 
أنــه »ســيجلب ثمــار التطــوّر الاقتصــادي للمغــرب«، ولكــن تشــر جميــع 
المعطيــات إلى عكــس ذلــك، إذ يكــرّس التطبيــع العاقــة الامتكافئــة 
في بنيــة المبــادلات التجاريــة بــن المغــرب وإسرائيــل، الــي تعيــد بدورهــا 
إنتــاج التقســيم الــدولي للعمــل بــن إسرائيــل )المنتميــة إلى الشــمال 

العالمــي( والمغــرب المنتمــي إلى الجنــوب العالمــي.

التطبيع من عُمر الَملَكية 

لم تبــدأ القصــة في كانــون الأول/ديســمبر 2020، تعــود العاقــات بــن 
الملكيــة المغربيــة وإسرائيــل إلى فجــر نيــل المغــرب »اســتقاله الســياسي« 
الراحــل  بــدأت اتصــالات  العــام 1956.  عــن فرنســا الاســتعمارية في 
الحســن الثــاني بإسرائيــل قبــل تتويجــه ملــكاً، وازدادت عمقــاً منــذ ذلــك 
الحــن. وكانــت الصلــة بــن الحســن الثــاني وإسرائيــل مــن القــوة أن سمــح 
للإسرائيليــن بالتنصّــت عــى محادثــات القمــة العربيــة المنعقــدة في 

الــدار البيضــاء في العــام 1965 وتســجيل محادثاتهــا. 

الملكيــة  بــن  مشــركاً  تهديــداً  الاتصــالات  هــذه  خلفيــة  شــكّلت 
مــن  المدعومــة  العربيــة  القوميــة  صعــود  مثّلــه  وإسرائيــل  المغربيــة 
الاتحــاد الســوفياتي، وكان الرئيــس المــصري جمــال عبــد النــاصر رمــزاً 
لهــا، وكانــت مــصر في عهــده قِبلــة معــارضي الحســن الثــاني الجذريــن 
)المهــدي بــن بركــة وحزبــه الاتحــاد الوطــني للقــوات الشــعبية(، وكان 
بــن بركــة في تريــن الأول/ المهــدي  للموســاد دور مهــمّ في اغتيــال 

أكتوبــر 1965، وهــو أحــد أشــد معــارضي الحســن الثــاني آنــذاك، ومــن 
وأفريقيــا. المغــرب  في  الإسرائيــلي  للتغلغــل  المناهضــن  أشــد 

مــن جهــة أخــرى، وبغيــة تســهيل هجــرة اليهــود المغاربــة إلى فلســطن 
المحتلّــة، والــي كانــت ممنوعــة رسميــاً في العــام 1959 في عهــد »الاتحــاد 
ــح لليهــود بالهجــرة بعــد اعتاء الحســن  الوطــني للقــوات الشــعبية«، سُمِ
الثــاني العــرش في العــام 1961 بنــاءً عــى صفقــة دفــع رئيــس الــوزراء 
الإسرائيــلي، ديفيــد بــن غوريــون، بموجبهــا مبالــغ ماليــة للمملكــة في 
جهــاز  أخــرج  إسرائيــل.  إلى  المغــادرة  تصــاريح  عــى  الحصــول  مقابــل 
الموســاد حينهــا نحــو 97 ألــف يهــودي مــن المغــرب في خــال عمليــة 

أطلق عليها اسم »ياشن«. وكان لإسرائيل دور كبر في حرب الحسن 
الثــاني ضــد مغاويــر الجبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية الحمــراء ووادي 
وزودتــه  أســلحة  عــى  حصولــه  سّهلــت  إذ  الذهب/البوليســاريو، 

بمعــدّات تجسّــس ودرّبــت طواقــم مغربيــة عــى اســتعمالها.

في 21 حزيران/يونيــو 1986، اســتقبل الحســن الثــاني رئيــس الــوزراء 
الإسرائيــلي شــيمون بريــز، وذلــك بعــد 4 ســنوات عــى انعقــاد القمــة 
العربيــة في مدينــة فــاس في العــام 1982، والــي نتــج عنهــا مــا عُــرف 
بـ»مخطــط فــاس«، الــذي رفضتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية بمــبرر 

أن المبــادرة تعــرف ضمنيــاً بدولــة إسرائيــل.

وفي تســعينيات القــرن العريــن أُنــئ مكتــب دبلومــاسي إسرائيــلي 
في الربــاط، ومكتــب اتصــال اســتخباراتي قبــل ذلــك بكثــر، واضطــرت 
الدولــة إلى إغاقــه ومعــه مكتــب الاتصــال المغــربي في تــل أبيــب في 23 
تريــن الأول/أكتوبــر 2000، عــى خلفيــة الانتفاضــة الفلســطينية 
الثانيــة. اســتمرّ الوضــع حــى توقيــع اتفاقيــات أبراهــام في العــام 2020، 

حــن أعيــد فتــح مكتــب الاتصــال الإسرائيــلي في الربــاط.

السياق الجديد للتطبيع
المغربي الإسرائيلي

 22 في  باغــاً  الملــي  الديــوان  أصــدر  أبراهــام  اتفاقيــات  توقيــع  بعــد 
كانــون الأول/ديســمبر 2020، أشــاد بـ»اســتئناف آليــات التعــاون مــع 
إسرائيــل«، واصفــاً إياهــا بـ»تطــوّرات كــبرى في ســبيل تعزيــز الســام 
والاســتقرار الإقليمــي«، مؤكــداً »موقــف المملكــة المغربيــة الثابــت بشــأن 
اللتــن تعيشــان  القضيــة الفلســطينية، والقــائم عــى حــلّ الدولتــن 
الجانبــن  بــن  المفاوضــات  وعــى  وأمــان؛  ســام  جنــب في  إلى  جنبــاً 
الفلســطيني والإسرائيــلي كســبيل وحيــد للتوصــل إلى تســوية شــاملة 
ونائيــة؛ وكذلــك الــزام جالــة الملــك، رئيــس لجنــة القــدس، بالحفــاظ 

عــى الطابــع الإســامي للمدينــة المقدســة«.

عــى  تحــرص  جهــة  مــن  فهــي  إذاً،  مــزدوج  موقــف  المغربيــة  للدولــة 
التعاون مع إسرائيل في المجالات كافة، وفي الوقت نفســه تشــدّد عى 
الاهتمــام بحقــوق الشــعب الفلســطيني. وليــس هــذا ســلوك خــاص 
بالمغــرب، إذ تنــاول تشــانغ شــنغ هــذه الازدواجيــة في الموقــف الصيــني 
بالقــول إنــه »مــن منظــور الحكومــة الصينيــة فــإن عاقتها الدبلوماســية 
التقليديــة  الصــن  أمــام صداقــة  عائقــاً  تمثّــل  لم  بإسرائيــل  والتجاريــة 
بالســلطة الفلســطينية، ولم تُعــق الصــن عــن الحديــث بشــكل واضــح 
دعمــاً لدولــة فلســطن في المنتديــات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة«. 
وهــو الماحَــظ نفســه مــع دول عربيــة مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة 
الــي بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بينهــا وبــن إسرائيــل 250 مليــون 
عــن   5% بنســبة  متواضعــة  بزيــادة  حزيران/يونيــو 2024،  يــورو في 
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الزيــادة في  حزيران/يونيــو 2023، وهــي نســبة ضئيلــة بالمقارنــة مــع 
المبــادلات التجاريــة بــن المغــرب وإسرائيــل.

تنظــر الملَكيــة المغربيــة إلى التطبيــع مــع إسرائيــل، لا مــن بــاب فوائــده 
وتصــبّ في صــالح  قليلــة  حــال  كلّ  عــى  وهــي   حــصراً،  الاقتصاديــة 
الــركات المغربيــة المــورّدة، ولكــن مــن بــاب المكاســب الدبلوماســية. 
فإقــران التطبيــع مــع إسرائيــل مــع اعــراف الولايــات المتحــدة بســيادة 
اتفاقيــات  في  كــبرى  ركــزة  الغربيــة،  الصحــراء  عــى  المغربيــة  الملَكيــة 
أبراهــام. وفي الوقــت نفســه، تنــدرج هــذه الاتفاقيــات والتطبيــع النــاتج 
عنهــا في إطــار جيوســراتيجي يقــوم فيــه المغــرب بــدور بيــدق في رقعــة 
الأوروبي(  )والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  فيهــا  تصــارع  عالميــة  شــطرنج 
كانــت  مــا  غــرار  وعــى  أفريقيــا.  في  الهيمنــة  عــى  وروســيا  الصــن 
تقــوم بــه الولايــات المتحــدة في النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن 
في أمــركا الاتينيــة، يــرى »معهــد القــدس لاســراتيجية والأمــن« أن 
»التهديــدات لأمــن القومــي والاســتقرار الإقليمــي، كمــا هــو مشــرك 
في ســياق العاقــة الوثيقــة بــن مجتمعــي الاســتخبارات ومؤسســات 
الدفــاع في كا البلديــن، كذلــك العمــل المشــرك في أفريقيــا، أولًا وقبــل 
والأنظمــة  للبلــدان  كبــرة  تنمويــة  مســاعدات  شــكل  في  شيء  أي 
»المتشــابهة في التفكــر«، يمكــن وينبغــي أن يصبــح أحــد ركائــز العاقــة 
الإسرائيليــة المغربيــة. وينبغــي أن يصبــح ذلــك أيضــاً... جانبــاً مهمّــاً مــن 
مســاهمتهما المتبادلــة في تحقيــق مصــالح الولايــات المتحــدة والغــرب«.

أثــار مســار التطبيــع هــذا اســتياء الجزائــر، خصوصــاً في جانبــه الأمــني-
العســكري، واعتــبروا أن زيــارة وزيــر الدفــاع الإسرائيــلي بيــني غانتــس 
للمغــرب في تريــن الثاني/نوفمــبر 2021 »تســتهدف الجزائــر«، وصّرح 
الرئيــس الجزائــري، عبــد المجيــد تبــون، قائــاً: »نأســف لاتفــاق المغــرب 
مــع إسرائيــل« واعتــبره »تهديــداً وخزيــاً وعــاراً لم يحــدث منــذ 1948«. 
ويُفهَــم هــذا أكــر باســتحضار ســوابق تاريخيــة مــن التعــاون الإسرائيــلي- 
المغربي ضد الجزائر، خصوصاً في حرب الرمال في العام 1965، حينها 
بإنشــاء  أوفقــر،  الجــرال محمــد  آنــذاك،  المغــربي  الدفــاع  سمــح وزيــر 
الربــاط للتجســس والتنصــت،  اتصــال دائم مــع اسرائيــل في  مكتــب 
واســتفادت المملكــة المغربيــة مــن مرشــدين في ســاح الجــو الإسرائيــلي 
درّبــوا طياريــن مغاربــة عــى قيــادة طائــرات ميــغ17-، في حــن قــدّم 
الموســاد مــا لديــه مــن معلومــات عــن الوحــدات العســكرية الجزائريــة.

الــصراع بــن مَلكيــة المغــرب وعســكر الجزائــر موجــود في خلفيــة التعاون 
المغــربي الإسرائيــلي، وهــو مــا دفــع توفيــق بوعريــن، وهــو صحــافي يعتــبر 
نفســه معارضــاً وســبق أن حُكــم بالســجن 20 ســنة في العــام 2018، 
وأُفــرج عنــه بعفــو ملــي في تموز/يوليــوز 2024، إلى تبريــر ذلــك التعــاون 

بإعــادة مــا سمعــه مــن مصــادر رسميــة: »لــكلّ شيء ثمــن. كبــار المســؤولن 
في الدولــة قــد لا يثقــون في )بنيامــن( نتنياهــو. لكــن مــا باليــد حيلــة؛ 
بــن  الاختيــار  وليــس  والأســوأ،  الســئ  بــن  الاختيــار  هــي  السياســة 

الحســن والســئ«، الأســوأ هنــا طبعــاً هــي الجزائــر.

العلاقات الدبلوماسية
بعد حرب الإبادة

الملَكيــة  مواقــف  المغــربي  الرسمــي  الموقــف  في  الازدواجيــة  ســتحكم 
المغربيــة مــن أحــداث 7 تريــن الأول/أكتوبــر 2023 والإبــادة الجماعيــة 
اســتعمل  باغــاً  المغربيــة  الخارجيــة  وزارة  أصــدرت  إذ  أعقبتهــا  الــي 
لغــةً وضعــت كا الطرفــن عــى القــدر نفســه مــن المســؤولية، داعيــاً 
التهدئــة  إلى  والعــودة  العنــف  أعمــال  لجميــع  الفــوري  »الوقــف  إلى 
وتفــادي كل أشــكال التصعيــد الــي مــن شــأنا تقويــض فــرص الســام 

بالمنطقــة«.

منــذ انطــاق الإبــادة الجماعيــة في غــزة، لم تتوقــف العاقــات المغربيــة 
الإسرائيليــة عــن التوطّــد، عــى الرغــم مــن عبــارات التمســك بالحقــوق 
التاريخيــة للشــعب الفلســطيني الصــادرة رسميــاً عــن الدولــة المغربيــة.

في  أي  التضامــن،  ذلــك  إظهــار  فعــاً  يســتدعي  الــذي  الوقــت  وفي 
بــن  التعــاون  أواصر  ازدادت  غــزة،  لســكان  الإسرائيليــة  الإبــادة  عــزّ 
عــن  صــادر  تقريــر  أبــرزه  مــا  وهــو  وإسرائيــل،  المغــربي  الملَــي  النظــام 
»ميــدل إيســت آي« يحمــل عنــوان »الحــرب عــى غــزّة قرّبــت المغــرب 
مــن إسرائيــل وليــس العكــس«. وقــد تحــدّث التقريــر عــن أوجــه هــذا 
الآليــة  مــع  العســكري  التعــاون  المجــالات:  أخطــر  وشمــل  التقــارب، 
العســكرية الصهيونيــة الــي قتلــت عــرات آلاف الفلســطينين. هــذا 
فضــاً عــن فتــح المغــرب موانئــه للســفن الإسرائيليــة، كمــا حصــل في 
حزيران/يونيــو 2024، وسمــح لســفينة حربيــة إسرائيليــة بالرســو في 
ليــزوّد طاقمهــا بالوقــود والمــواد الغذائيــة بعــد رفــض  مينــاء طنجــة 

إســبانيا فعــل ذلــك.

التطبيع الاقتصادي:
ذروة غير مسبوقة 

عــبر  يتــمّ  وكان  قــديم،  وإسرائيــل  المغــرب  بــن  الاقتصــادي  التطبيــع 
هنــاك  كانــت  العريــن  القــرن  تســعينيات  ففــي  متخفّيــة.  أشــكال 
الــري،  ومعــدات  البــذور،  توزيــع  مجــال  في  لخــبراء  تدريــب  خطــة 
والأسمــدة الذائبــة، وبــدءاً مــن العــام 2008 شــكّلت البــذور الإسرائيليــة 

المزروعــة. البــذور  إجمــالي  مــن   80%

غــر  مســتويات  وإسرائيــل  المغــرب  بــن  الاقتصــادي  التطبيــع  وبلــغ 
حــق  في  إسرائيــل  تقرفهــا  الــي  الجماعيــة  الإبــادة  عــز  في  مســبوقة 
الشــعب الفلســطيني في غــزة، ووصــل التبــادل التجــاري بــن المغــرب 

العــام 2024. في  مســبوقة  غــر  مســتويات  إلى  وإسرائيــل 

أ.  صفقات السلاح 

بلغــت قيمــة صفقــات الســاح بــن المغــرب وإسرائيــل نحــو 2.3 مليــار 
دولار بــن عامــي 2020 و2024، بمعــدل 460 مليــون دولار ســنوياً. 
ومــن أبــرز هــذه الصفقــات شراء المغــرب قمــر »أوفيــك« لاســتخدام في 
العمليــات للتجسّــس والمراقبــة وقــد بلغــت قيمــة الصفقــة نحــو مليــار 
دولار أمــركي في العــام 2024، فضــاً عــن شراء المغــرب أنظمــة الدفــاع 

الصاروخــي BARAK بقيمــة مليــار دولار في عامــي 2023 و2024.

يلاحظ أن نمط العلاقة 
التجارية القائمة بين إسرائيل 
والمغرب هي نفسها القائمة 

بين دول الشمال العالمي 
ودول الجنوب العالمي، إذ 

 ذات قيمة 
ً
تصدّر إسرائيل موادا

مضافة عالية، بينما يصدّر 
 ذات قيمة 

ً
المغرب موادا

مضافة منخفضة
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بـ. الاستثمار الإسرائيلي في المغرب

نــر موقــع »عــرب بوســت« نقــاً عــن موقــع ceic data أرقامــاً عــن 
ارتفــاع الاســتثمارات الأجنبيــة الإسرائيليــة في المغــرب، »مــن حــوالي 0 
دولار أمــركي في العــام 2020 إلى مــا يقــرب 700 مليــون دولار بحلــول 
الارتفــاع أصبــح حــادّاً في  هــذا  أن  عــى  التأكيــد  مــع  العــام 2024«، 

خــال 2023-2024. 

وبحســب موقــع »عــرب بوســت« لم تقتــصر هــذه الاســتثمارات عــى 
قطــاع بعينــه، بــل شملــت غالبيــة قطاعــات الاقتصــاد المغــربي:

•  قطــاع الطاقــة: في شهــر أيلول/ســبتمبر 2022، أي بعــد نحــو ســنتن 
البلــدان  وقّــع  المغــرب وإسرائيــل،  بــن  التطبيــع  اتفــاق  توقيــع  عــى 
اتفاقيــة ثنائيــة لتعزيــز التعــاون في مجــال الطاقــة، ففــي آذار/مــارس 
2022 اســتحوذت شركــة Marom Energy الإسرائيليــة، التابعــة 
لركــة Gandyr، وهــي صنــدوق إسرائيــلي يســتثمر في الطاقــات 
المغربيــة   Gaia Energy أسهــم شركــة  مــن  عــى 30%  المتجــددة، 

مقابــل 22 مليــون دولار.

•  قطاع الزراعة: يعود الاســتثمار في هذا القطاع إلى ما قبل اتفاقيات 
Ne- »2020(، ففــي العــام 2017 افتتحــت شركــة »نيتافيــم )أبراهــام 

tafim، المتخصصــة في الــري بالتنقيــط، فرعــاً لهــا في المغــرب مقابــل 
الصناعــي  بالمجمّــع  مليــون دولار، وللركــة عاقــات وطيــدة   2.9

العســكري الإسرائيــلي.

مفصــاً  تحقيقــاً  »هوامــش«  موقــع  نــر  الموضــوع،  هــذا  وحــول 
المســتهدف   ،SupPlant اسم  تحمــل  إلكرونيــة  منصــة  نشــاط  عــن 
واستشــارات  خدمــات  تقــديم  بغيــة  المغاربــة  والمزارعــن  للفاحــن 
تحســن زراعيــة مجانيــة، وكشــف الموقــع أنّ مــن يقــف وراء المنصــة 
هــو زوهــار بــن نــر، شــغل في وقــت ســابق منصــب مديــر المبيعــات في 
اليابــان وكوريــا الجنوبيــة لركــة »نيتافيــم« )Netafim(، فضــاً عــن 
أسمــاء رجــال أعمــال مغاربــة مشــاركن مثــل أحمــد الفــاسي الفهــري 

لاســتثمار(. المغربيــة  للوكالــة  الأســبق  )المديــر 

وفي لقــاء نظمتــه »مجموعــة العمــل الوطنيــة مــن أجــل فلســطن« أكد 
محمــد الناجــي، الأســتاذ في معهــد الحســن الثــاني للزراعــة والبيطــرة، 
أن أكر من %80 من البذور المتداولة داخل السوق المغربي منشؤها 
إسرائيــل، ويشــمل ذلــك مختلــف أنــواع الخضــار كالطماطــم والبصــل 

والجــزر والفلفــل والــبروكلي وغرهــا. 

وفي العــام 2021، وقعــت شركــة »مهادريــن« الإسرائيليــة اتفاقيــة تعاون 
زراعــي مــع المغــرب، تســعى مــن خالهــا إلى إنتــاج 10 آلاف طــن مــن 
الأفــوكادو ســنوياً. اســتثمرت الركــة الإسرائيليــة في 500 هكتــار مــن 
الســهول الغربيــة للمغــرب، المعروفــة بخصوبــة تربتهــا ووفــرة مياههــا 
الســطحية والجوفيــة، بقيمــة ماليــة تصــل إلى حــوالي 8 مايــن دولار.

ج. التبادل التجاري

التجــاري  التبــادل  بلــغ حجــم  البلديــن،  بــن  العاقــات  قبــل تطبيــع 
بعــد  أمــركي.  دولار  مليــون   35 والمغــرب  إسرائيــل  بــن  الســنوي 
التطبيــع، ووفقــاً لبيانــات معهــد أبراهــام لاتفاقيــات الســام بلــغ حجــم 
أيار/مايــو 2024، وهــو  التبــادل التجــاري نحــو 8.5 مليــون دولار في 
أيار/مايــو  بشــهر  مقارنــة  التجــارة  في   124% بنســبة  زيــادة  يمثــل  مــا 
2023. وبالنســبة إلى الأشهــر الخمســة الأولى مــن عــام 2024، بلغــت 
التجــارة الثنائيــة 53.2 مليــون دولار، مــا يشــكل زيــادة بنســبة 64% 

في التجــارة عــن الأشهــر الخمســة الأولى مــن العــام 2023. وحســب 
بلــغ  الــصراع في غــزة،  موقــع atalayar: »عــى الرغــم مــن اســتمرار 
التبــادل التجــاري بــن المغــرب وإسرائيــل بلــغ مســتويات غــر مســبوقة 
في العــام 2024. وعــى الرغــم مــن القصــف الإسرائيــلي المســتمر عــى 
غــزة، والــذي أثــار إدانــة دوليــة، تعــززت العاقــات الاقتصاديــة بــن 

البلديــن، بشــكل كبــر، منــذ العــام 2020«.

بنية المبادلات:
إعادة إنتاج التبادل اللامتكافئ

بالاقتصــاد  مقارنــة  ضعيــف  موقــع  في  المغــربي  الاقتصــاد  يقــف 
الإسرائيــلي، إذ يشــكّل النــاتج المحــلي الإجمــالي للمغــرب، البالــغ حــوالي 
140 مليــار دولار أمــركي، %30 فقــط مــن حجــم الاقتصــاد الإسرائيــلي. 
وتنعكــس هــذه العاقــة الامتكافئــة في بنيــة المبــادلات التجاريــة بــن 

المغــرب وإسرائيــل. 

حققــت المغــرب فوائــض طفيفــة في التبــادل التجــاري مــع إسرائيــل 
قبــل العــام 2019، لتنعكــس المعادلــة لصــالح إسرائيــل بعــد التطبيــع. 
أيضــاً كانــت وتــرة نمــو المبــادلات تصــب لصــالح إسرائيــل وقــد زادت 
أقــل مــن مرتــن للمغــرب. كمــا ياحــظ  بنحــو 25 مــرة، في مقابــل 
أن نمــط العاقــة التجاريــة القائمــة بــن إسرائيــل والمغــرب هــي نفســها 
القائمــة بــن دول الشــمال العالمــي ودول الجنــوب العالمــي، إذ تصــدّر 
إسرائيــل مــواداً ذات قيمــة مضافــة عاليــة )ملحقــات البــث الإذاعــي، 
لوحــات التحكــم الكهربائيــة(، بينمــا يصــدّر المغــرب مــواداً ذات قيمــة 

مضافــة منخفضــة )المــواد الخــام والنســيج(.

•  صــادرات المغــرب إلى إسرائيــل في العــام 2023: صــدّر المغــرب 118 
رة  المصــدَّ الرئيســة  المنتجــات  وكانــت  إسرائيــل.  إلى  دولار  مليــون 
هــي الســكّر الخــام )43.6 مليــون دولار(، والبــدلات النســائية غــر 
المحبوكــة )16.6 مليــون دولار(، والقمصــان النســائية غــر المحبوكــة 
الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  مــدى  وعــى  دولار(.  مليــون   5.17(
قــدره  ســنوي  بمعــدل  إسرائيــل  إلى  المغــرب  مــن  الصــادرات  زادت 
%12.9، حيــث ارتفعــت مــن 64.2 مليــون دولار في العــام 2018 إلى 

118 مليــون دولار في العــام 2023.

•  صــادرات إسرائيــل إلى المغــرب في العــام 2023: صــدّرت إسرائيــل 
الــي  الرئيســة  المنتجــات  كانــت  المغــرب.  إلى  دولار  مليــون   115
صدّرتهــا إسرائيــل إلى المغــرب هــي ملحقــات البــث الإذاعــي )39.6 
مليــون دولار(، ولوحــات التحكّــم الكهربائيــة )9.52 مليــون دولار(، 
والنريــت والنــرات )9.15 مليــون دولار(. وعــى مــدى الســنوات 
الخمــس الماضيــة، زادت الصــادرات مــن إسرائيــل إلى المغــرب بمعــدل 
ســنوي قــدره %90.9، إذ ارتفعــت مــن 4.55 مليــون دولار في عــام 

2018 إلى 115 مليــون دولار في عــام 2023.

•  عجــز تجــاري عــى حســاب المغــرب: وبحســب التقريــر الصــادر عــن 
»معهــد أبراهــام لاتفاقــات أبراهــام للســام« في العــام 2022، كان 
زادت  »الــي  إسرائيــل  لصــالح  البلديــن  بــن  التجــارة  في  التطــوّر 
صادراتهــا إلى المغــرب مــن 10.2 مليــون دولار إلى 37.9 مليــون دولار 
بــن عامــي 2020 و2022. كمــا تطــورت الصــادرات المغربيــة إلى 
إسرائيــل أيضــاً، ولكــن ليــس بالوتــرة نفســها، إذ ارتفعــت مــن 11 
مليــون دولار إلى 17.8 مليــون دولار. وفي حــن كان المــزان التجــاري 
المغــربي فائضــاً مــع إسرائيــل في العــام 2019، تحــول هــذا الفائــض إلى 
عجــز منــذ إعــادة العاقــات بــن البلديــن في كانــون الأول/ديســمبر 
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2020. وهــو العجــز الــذي مــا فــئ يتفاقــم منــذ ذلــك الحــن، ليقــرب 
بعــن  أخذنــا  وإذا  العــام 2022«.  مــن 20 مليــون دولار في نايــة 
الاعتبــار حجــم النفقــات العســكرية المغربيــة عــى واردات ســاحها 
مــن إسرائيــل يتفاقــم عجــز المبــادلات بشــكل مثــر، إذ بلــغ مجمــوع 
نفقــات صفقــات الســاح الــي اســتوردها المغــرب مــن إسرائيــل في 

الفــرة بــن -2020 2025: ملياريــن و287 مليــون دولار.

يقــف هــذا عــى النقيــض تمامــاً مــن الدعايــة الضخمــة الــي واكبــت 
 ،2020 الأول/ديســمبر  كانــون  في  أبراهــام  اتفاقــات  عــى  التوقيــع 
والــي قدّمــت الوعــود الطموحــة للتنميــة الاقتصاديــة كحافــز رئيــس 

إسرائيــل.  مــع  للتطبيــع 

المكاسب الدبلوماسية
أهمّ من الاقتصادية

إلا  الاقتصاديــة،  العاقــات  أهميــة  عــى  التأكيــد  مــن  الرغــم  عــى 
إلى  بالنســبة  الدولتــن.  لــكا  بالنســبة  الثانيــة  المرتبــة  في  تــأتي  أنــا 
إسرائيــل، حســب إحصائيــات مكتــب الإحصــاء المركــزي الإسرائيــلي 
لعــام 2021، لم تشــكّل صــادرات إسرائيــل نحــو المغــرب ســوى %0.2 
في  دولار  مليــار   143 بلغــت  الــي  إسرائيــل  صــادرات  إجمــالي  مــن 
العــام 2021. لكــن الأهــم لإسرائيــل هــو تعميــق العاقــات مــع دولــة 
أبشــع  الصهيونيــة  العســكرية  الآلــة  فيــه  تقــرف  وقــت  »عربيــة« في 
إبــادة بريــة في تــاريخ الاحتــال الصهيــوني. حــى مــا تســمّيه الملَكيــة 
المغربيــة الزامهــا بالوقــوف إلى جانــب الشــعب الفلســطيني، وأحــد 
أوجــه تقــديم المســاعدات الإنســانية، جــرى عــبر تفاهــم مــع إسرائيــل، 
 The[[ وهــو مــا لقــي ثنــاءً مــن معهــد القــدس لاســراتيجية والأمــن
 Jerusalem Institute for Strategy and Security/ JISS
الــذي رأى أن »المغــرب، بحكــم مكانتــه في إسرائيــل، كان أول لاعــب 
لم  الــي  الإسرائيليــة  البريــة  الطــرق  عــبر  المســاعدات  ينقــل  إقليمــي 
يســبق لهــا مثيــل. وكمــا أكــدت وزارة الخارجيــة المغربيــة، فقــد تمكنــت 
الربــاط مــن ترتيــب إرســال 40 طنــاً مــن الإمــدادات إلى غــزة عــبر 
مطــار بــن غوريــون، مســتفيدة مــن إعــادة العاقــات الدبلوماســية مــع 

المــرور«. لتســهيل  إسرائيــل 

الدبلوماســية مرتبطــة  المغربيــة، فالمكاســب  الملكيــة  بالنســبة إلى  أمــا 
أساســاً بإقــران تطبيعهــا مــع إسرائيــل بالموقــف الأمــركي مــن الصحــراء 
الغربيــة، إذ اعــرف ترامــب بســيادة الملَكيــة عــى ذلــك الإقليــم الــذي 
ووادي  الحمــراء  الســاقية  لتحريــر  الشــعبية  »الجبهــة  بــه  تطالــب 
أنصــار  وعكــس  الجزائــر.  مــن  مدعومــة  الذهب/البوليســاريو«، 
مجــرد  الاعــراف  ذلــك  إن   2020 العــام  في  قالــوا  الذيــن  الأخرَيــن 
حقيقــة  عــن  تعــبّر  ولا  ترامــب  دونالــد  الأمــركي  الرئيــس  مــن  نــزوة 
السياســة الخارجيــة الأمركيــة، فــإن الجمــع بــن تطبيــع الملَكيــة المغربيــة 
مــع إسرائيــل والاعــراف بســيادتها عــى الصحــراء الغربيــة هــو في قلــب 
توصيــات مؤسســات الرأسمــال العالمــي. فقبــل التوقيــع عــى اتفاقــات 
تريــن  في  الــدولي  البنــك  عــن  صــادر  تقريــر  أشــار   ،2020 أبراهــام 
الأول/أكتوبــر 2020 إلى الأمــر الــذي يؤخــر إقامــة منطقــة تجــارة حــرة 
بــن  الــصراع  ــول  »يَحُ وهمــا:  مســألتن  مؤكــداً  العربيــة،  المنطقــة  في 
المغــرب  بــن  المتوتــرة  والعاقــات  وإسرائيــل،  وغــزة  الغربيــة  الضفــة 
وحــدة  أكــر  تكتــل  تشــكيل  دون  أخــرى،  أمــور  بــن  مــن  والجزائــر… 
وتماســكاً بــن بلــدان المنطقــة«. وهــو توجّــه ليــس بجديــد، بــل يُعتَــبر في 
صلــب اســراتيجية الولايــات المتحــدة تثبيــت هيمنتهــا في المنطقــة، 
الــذي ســيجري حســب آدم هنيــة عــن »طريــق العاقــات العســكرية 
والسياســية الوثيقــة بالخليــج وإسرائيــل والــدول العربيــة التابعــة مثــل 

ذلــك  لتحقيــق  المتحــدة  الولايــات  واســتخدمت  ومــصر«،  الأردن 
يحتــوي  اتفــاق  »كل  كان  هنيــة  وحســب  الحــرة،  التجــارة  اتفاقيــات 
ــع بالتطبيــع مــع إسرائيــل مــع حظــر أي  عــى بنــد بإلــزام الطــرف الموقِّ

التجاريــة«. العاقــات  في  مقاطعــة 

مناهضة شعبية للتطبيع
ومعاداة راسخة لإسرائيل

أنــا  تدّعــي مــن جهــة  اللعــب عــى حبلــن؛  المغربيــة  الملَكيــة  تحــاول 
يفــرض عليهــا  مــا  القــدس«،  رئيــس »لجنــة  المؤمنــن« وهــي  »إمــارة 
القيــام بمبــادرات اســتعراضية مرائيــة، ومــن جهــة أخــرى هــي مندرجــة 
يُظهــر  مــا  وأفريقيــا  العربيــة  المنطقــة  في  الأمركيــة  الاســراتيجية  في 
نفاقهــا هــذا عــى المــأ. هــذا التناقــض دفــع الصحــافي توفيــق بوعريــن 
إلى البحــث عــن حــل لهــذا المــأزق، فبعــد جــرده لمــا يشــكّله التطبيــع مــن 
خطــر عــى القضيــة الفلســطينية وإسرائيــل مــن تهديــد للديمقراطيــة 
»خيــار  بأطروحــة  بـــالتمسك  الشــعوب  نصــح  الأوســط،  الــرق  في 
الشــعوب وضرورات الأنظمــة«، شــارحاً إياهــا بالقــول »إنــا أطروحــة 
تمــزّ بــن مــا تفرضــه ضرورات الأنظمــة الحاكمــة مــن سياســات قــد 
عســكرية،  )اقتصاديــة،  مختلفــة  لأســباب  عليهــا  مفروضــة  تكــون 
الــي  الأمّــة  اختيــارات  وبــن  معقّــد،  دولي  صراع  في  دبلوماســية( 
تُعــبّر عــن إرادة الشــعوب ومواقفهــا التحرريــة. وهنــا أرى أنــه لا بــد 
مــن اعتمــاد مقاربــة سياســية مركبــة إزاء موضــوع العاقــة بإسرائيــل 
والصحــراء وأمــركا واســراتيجية مركبــة مــن الدولــة والمجتمــع معــاً: 
الدولــة تســمح لقــوى المجتمــع بالحركــة والتعبــر عــن مواقفهــا تجــاه 
ســجون  دون  مــن  غــزة،  في  أهلنــا  تقتيــل  وضــد  والتطبيــع  إسرائيــل 
ومحاكمــات ولا تشــهر أو تويــن، مــع مراعــاة الظــروف في الــرق 
التطبيــع المســتفز... فهــذا موضــوع ســياسي  الأوســط والابتعــاد عــن 
حســاس جــداً في دولــة إمــارة المؤمنــن... في المقابــل عــى المجتمــع وقواه 
أو  وإدانتهــا  الدولــة  إحــراج  البراغمــاتي تجنّــب  النهــج  لهــذا  الرافضــة 
شــيطنتها حــى لا نُحــدِث المزيــد مــن الــروخ السياســية والاجتماعيــة 

والحقوقيــة«.

لكــن الملَكيــة المغربيــة تســتفيد مــن المســتوى الــذي تقــف في حــدوده 
حركــة مناهضــة التطبيــع ومنــاصرة الشــعب الفلســطيني في المغــرب، 
مســتوى يجعلهــا مطمئنــة إزاء هــذا التناقــض بــن ادعــاء التضامــن 
لهــا تبريــر هــذا  مــا يســهّل  الســافر مــع إسرائيــل،  الرسمــي والتعــاون 

التعــاون، عكــس مــا ذهبــت إليــه آراء أخــرى.
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معــاداة إسرائيــل راســخة في الوجــدان الشــعي المغــربي، هــذا مــا أكــده 
اســتطاع للــرأي أعــدّه »المركــز العــربي لأبحــاث ودراســة السياســات« 
عــن »اتجاهــات الــرأي العــام العــربي نحــو الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة«، 
بــن 12 كانــون الأول/ديســمبر 2023 و5 كانــون الثاني/ينايــر 2024، 
حــن عــارض 78% مــن المغاربــة المســتطلعة آراؤهــم الاعــراف بالدولــة 

الإسرائيليــة.

فلســطن  مــع  للتضامــن  مبادرتــن  تأسســت  الإطــار،  هــذا  وفي 
فلســطن  لدعــم  المغربيــة  »الجبهــة  إحداهــا  التطبيــع،  ومناهضــة 
يســارية  معارضــة  جماعــات  مــن  تتكــوّن  التطبيــع«،  ومناهضــة 
وإســامية ونقابــات، والثانيــة هــي »مجموعــة العمــل الوطنيــة مــن 
فيهــا  بمــا  الحكومــة  في  كانــت  أحــزاب  مــن  تتكــوّن  فلســطن«،  أجــل 
حــزب العدالــة والتنميــة الإســامي الــذي وقّــع أمينــه العــام، ســعد 
التطبيــع في كانــون الأول/ديســمبر 2020  اتفاقيــة  العثمــاني،  الديــن 

للحكومــة. رئيســاً  كان  عندمــا 

البلــد  مناطــق  كل  تشــمل  كثــرة  احتجاجيــة  فعاليــات  ــم  تنظَّ كمــا 
)وقفــات وتظاهــرات ومهرجانــات خطابيــة(، لكــن مــا يمكــن اعتبــاره 
لٍ نوعــي في مناهضــة التطبيــع، هــو الاحتجــاج الــذي دعــت  بدايــة تحــوُّ
إليــه الجبهــة المغربيــة لدعــم فلســطن ومناهضــة التطبيــع رفضــا لرســو 
الولايــات  مــن  القادمــة   Maersk Detroit الدانماركيــة  الســفينة 
عســكرية  ومعــدات  أســلحة  بشــحنة  والمحمّلــة  الأمركيــة،  المتحــدة 
موجهــة لإسرائيــل، والتحــول النوعــي هنــا أن المبــادرة كانــت في البدايــة 

مــن طــرف النقابــة العماليــة »الاتحــاد المغــربي للشــغل«.

كمــا هنــاك فعاليــات تدعــو إليهــا حركــة المقاطعــة BDS ضــد عامــات 
تجاريــة وشركات تربطهــا عاقــات اقتصاديــة مــع إسرائيــل. لكــن عــى 
الرغــم مــن ذلــك يظــل رد الفعــل الشــعي أقــلّ ممــا كان في العقــود 
تســتثر  الصهيونيــة  الاعتــداءات  كانــت  الســابقة، خصوصــاً عندمــا 

ردود فعــل عفويــة وتلقائيــة مــن الشــبيبة التاميذيــة والطابيــة.
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بعــد توقيــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن عــى اتفاقيــة التطبيــع 
مــع إسرائيــل في منتصــف شهــر أيلول/ســبتمبر 2020، ضجّــت وســائل 
»اتفاقيــات  بــأن  البلديــن  مســؤولي  بتصريحــات  الخليجيــة  الإعــام 
أبراهــام« هــي لخدمــة القضيــة الفلســطينية، وتــبّرع بعضهــم بالادّعــاء 
أن هــذا الحــدث جــاء مروطــاً بوقــف الاســتيطان في الضفــة الغربيــة. 
لكــن رئيــس وزراء العــدو بنيامــن نتنياهــو أبطلــه سريعــاً بتوقيعــه عــى 
بنــاء آلاف الوحــدات الاســتيطانية، فيمــا واصــل وزيــر الأمــن الداخــلي 
الاعتــداءات  مــن  مزيــد  لارتــكاب  المســتوطنن  توجيــه  في  غفــر  بــن 
عــى الفلســطينين في المناطــق المحتلــة في الضفــة الغربيــة والقــدس، 

وحياكــة مخططــات القتــل اليوميــة لفلســطينيي الـــ48. 

عــى  التوقيــع  تلــت  الــي  الســنوات  خــال  وفي   ،2020 العــام  منــذ 
»اتفاقــات أبراهــام« التطبيعيــة تمكّنــت إسرائيــل مــن تحقيــق اخراقــات 
كــبرى كانــت تُطبَــخ عــى نــارٍ هادئــة في العقــود الثاثــة الماضيــة بمــا فيهــا 
زيــارات غــر معلــن عنهــا وحضــور مؤتمــرات ولقــاءات وعقــد صفقــات 

تحــت الطاولــة. 

التطبيع مع البحرين:
وعود الازدهار المضلّلة

البحريــن  خارجيــة  وزيــر  بــن  واشــنطن  في  الصــادر  الإعــان  نــصّ 
ورئيــس الــوزراء الإسرائيــلي لحظــة التوقيــع عــى الاتفــاق بــأن مملكــة 
البحريــن و»دولــة إسرائيــل« واثقتــان مــن أن هــذا الاتفــاق »سيســاعد 
الشــعوب  جميــع  فيــه  تعيــش  أن  يمكــن  مســتقبلٍ  إلى  الوصــول  في 
فركّــز  والازدهــار،  بالســام  وتتمتــع  التعــاون  بــروح  معــاً  والأديــان 
الــدول عــى المصــالح المشــركة وبنــاء مســتقبل أفضــل«. وأشــار الاتفــاق 
إلى »إبــرام اتفاقــات بشــأن الاســتثمار والســياحة والرحــات المبــاشرة، 
الصحيــة  والرعايــة  والطاقــة،  والتكنولوجيــا  والاتصــالات  والأمــن 
والثقافــة والبيئــة ومجــالات أخــرى ذات المنفعــة المتبادلــة، بالإضافــة 

للســفارات«. المتبــادل  الفتــح  لاتفــاق عــى 

وقــد سمــح ذلــك بفتــح البــاب أمــام التبــادل التجــاري بــن الإمــارات 
والبحريــن مــع إسرائيــل، بعكــس الرغبــات الشــعبية الكبــرة في معظــم 
الــدول العربيــة، ورفضهــا سياســات التطبيــع، بالإضافــة إلى المطالبــات 

ــاً. الجماهريــة بمقاطعــة إسرائيــل دبلوماســياً وسياســياً واقتصادي

بعنــوان  بحثيــة  ورقــة  في  الموســوي  رضي  البحريــني،  الباحــث  يشــر 
الفلســطينية  القضيــة  عــى  الجديــدة  التطبيــع  اتفاقيــات  »تبعــات 
ومجلــس التعــاون الخليجــي«، إلى أن العاقــات بــن إسرائيــل وحكومــة 
البحريــن لم تشــهد تطــوّراً يُذكَــر مــن الناحيــة الاقتصاديــة إذا مــا قــورن 
عامــي 2021  ففــي  مــع إسرائيــل.  الإمــاراتي  التجــاري  التبــادل  بحجــم 
و2022، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن الإمــارات وإسرائيــل نحــو 

2.5 مليــار دولار، في وقــتٍ لم يتجــاوز التبــادل بــن البحريــن وإسرائيــل 
20 مليــون دولار )أي 7.560 مليــون دينــار بحريــني(. علمــاً أنّ إجمــالي 
المــزان التجــاري البحريــني لعــام 2024 كان في حــدود 2008 مليــون 
دينــار، أي أن نســبة التبــادل التجــاري بــن البحريــن وإسرائيــل هــي في 
حــدود %0.3 فقــط، فيمــا شــكّل إجمــالي قيمــة الــواردات الســلعية نحــو 
5872 مليــون دينــار، وإجمــالي قيمــة الصــادرات نحــو 3864 مليــون 
دينــار. وفي المجــال الســياحي، زار الإمــارات مليــون ســائح إسرائيــل في 
مقابــل بضعــة آلاف إلى البحريــن، بينمــا زار إسرائيــل في العــام 2022 
نحــو 1400 ســائح مــن الإمــارات في مقابــل 400 ســائح مــن البحريــن.

التطبيع مع الإمارات:
اتفاقات ثنائية وأجندة استراتيجية

بخــاف البحريــن، تركّــز إسرائيــل عــى دولــة الإمــارات، نظــراً لرواتهــا 
التجاريــة  النفطيــة والنجاحــات الملموســة عــى الصعــد الاقتصاديــة 
رضي  أشــار  وقــد  ودبي.  أبوظــي  إمــاراتي  في  والســياحية  والعقاريــة 
العتيبــة،  الإمــارات في واشــنطن، يوســف  الموســوي في ورقتــه ســفر 
صّرح في نــدوة بمناســبة مــرور 3 ســنوات عــى اتفاقيــة التطبيــع، بــأن 
بــاده »وقّعــت 120 مذكــرة تفاهــم مــع الكيــان في خــال 3 ســنوات«، 
وأن »هنــاك 152 رحلــة جويــة أســبوعية بــن البلديــن«. لكــن العتيبــة 
بشــأن  »اتفاقنــا  بالقــول:  لــه  ســابق  تأكيــدٍ  عــن  وتراجــع  اســتدرك 
وقــد  معيّنــة،  زمنيــة  فــرة  كان ضمــن  الضــمّ  وقــف  مقابــل  التطبيــع 
انتهــت، وليــس لدينــا كــمّ النفــوذ الــذي كان لدينــا عنــد التوقيــع. الأمــر 
صعــب حاليــاً، وأعتقــد أن المســؤولية الآن ملقــاة عــى عاتــق الــدول 
الــي ســتطبّع مســتقباً«. وأشــار إلى أن قيمــة التجــارة الثنائيــة بــن 
الإمــارات وإسرائيــل قــد »بلغــت 3 مليــارات دولار، ومــن المتوقّــع أن 
تصــل إلى 10 مليــارات دولار«. ولم يحــدّد الســفر فــرة زمنيــة للوصــول 

إلى هــذا الســقف.

والجديــر بالذكــر بــأن الاتفــاق بــن الإمــارات وإسرائيــل الــذي وُقّــع في 
واشــنطن في 15 أيلول/ســبتمبر 2020، نــصّ عــى أن يُــبرم الطرفــان 
والعلــوم  الصحيــة،  »الرعايــة  التاليــة:  المجــالات  في  ثنائيــة  اتفاقيــات 
والتكنولوجيــا والاســتخدامات الســلمية للفضــاء الخارجــي، والســياحة 
والثقافــة والرياضــة، والطاقــة، والبيئــة، والتعليم، والرتيبات البحرية، 
والتعــاون  والميــاه  الغــذائي،  والأمــن  والزراعــة  والبريــد،  والاتصــالات 
القانــوني«. ويمكــن للطرفــن إبــرام اتفاقــات في المجــالات الأخــرى ذات 
المــدني،  والطــران  والاســتثمار،  »التمويــل  وهــي  المشــرك  الاهتمــام 
والعاقــات  والتجــارة  والابتــكار،  القنصليــة،  والخدمــات  والتأشــرات 
الســابع  البنــد  هــو  مهمّــاً،  بنــداً  الاتفــاق،  ويتضمّــن  الاقتصاديــة«. 
تحــت عنــوان »أجنــدة إســراتيجية للــرق الأوســط«، وقــد نــصّ عــى 
أن »يقــف الطرفــان عــى اســتعداد لانضمــام إلى الولايــات المتحــدة 
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للــرق الأوســط« مــن أجــل  لتطويــر وإطــاق »أجنــدة اســراتيجية 
المنطقــة  في  والاســتقرار  والتجاريــة  الدبلوماســية  العاقــات  توســيع 

وغرهــا مــن أشــكال التعــاون الإقليمــي«.

نموّ تجاري مع الكيان
خلال الإبادة

وأرقــام  بيانــات  عــن  للإحصــاء«  الإسرائيــلي  المركــزي  »الجهــاز  كشــف 
تجــارة الكيــان مــع الــدول العربيــة المطبّعــة رسميــاً وهــي: مــصر والأردن 
بوســت«  »عــربي  موقــع  أعــدّ  وقــد  والبحريــن.  والإمــارات  والمغــرب 
تقريــراً تفصيليــاً وتحليــاً للبيانــات والأرقــام المذكــورة في تقريــر »جهــاز 

الإحصــاء«، جــاء فيــه بعــض المعلومــات الافتــة منهــا:

المطُبّعــة  العربيــة  الــدول  بــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  بلــغ  أولًا، 
وإسرائيــل نحــو 6.14 مليــار دولار، في خــال الفــرة مــن تريــن الأول/
أكتوبــر 2023 حــى شــباط/فبراير 2025، إذ بلغــت قيمــة الصــادرات 
قيمــة  بلغــت  فيمــا  دولار،  مليــار   4.57 نحــو  إسرائيــل  إلى  العربيــة 

مليــار دولار. العربيــة 1.57  الــدول  إلى  مــن إسرائيــل  الــواردات 

الــدول  بــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  أن  البيانــات  تحليــل  ويُظهــر 
العربيــة المطُبّعــة وإسرائيــل في خــال الأشهــر الـــ14 الأولى مــن الحــرب 
عــى غــزة، زاد بنحــو نصــف مليــار دولار )%12( قياســاً بالأشهــر نفســها 

العامــن 2022 و2023.  مــن 

ثانيــاً، أكــر أصنــاف المنتجــات الــي صدّرتهــا الــدول العربيــة الخمــس 
النفيســة  والمعــادن  الكريمــة  والأحجــار  اللؤلــؤ  هــي  إسرائيــل،  إلى 
والمجوهــرات المقلّــدة وبلغــت قيمتهــا 584.8 مليــون دولار، معظمهــا 
قيمتهــا  وبلغــت  الكهربائيــة  والمعــدات  الآلات  تليهــا  الإمــارات،  مــن 
278.5 مليــون دولار، وفي المرتبــة الثالثــة منتجــات الإسمنــت والجبــس 
والجــر بنحــو 246.3 مليــون دولار. وتضمّنــت أبــرز أصنــاف المنتجــات 
أيضــاً مــواد غذائيــة ومابــس ومــواد كيميائيــة، بالإضافــة إلى الأسمــدة 
الصــادرات  قيمــة  بلغــت  والــي  الزراعــة  أعمــال  في  تســتخدم  الــي 

العربيــة منهــا إلى إسرائيــل نحــو 52.6 مليــون دولار.         

ثالثــاً، يظهــر تحليــل البيانــات بحســب حجــم صــادرات الــدول الخمــس 
إلى إسرائيــل ووارداتهــا منــه مــن المنتجــات ذات المنشــأ المحــلي، بــأن 
رت إلى نحــو 1377 صنفــاً مــن المنتجــات  الإمــارات العربيــة المتحــدة صــدَّ
واســتوردت نحــو 763 صنفــاً مــن المنتجــات، وبلغــت قيمــة التبــادل 

 65 صــدّرت  فقــد  البحريــن  مملكــة  أمــا  دولار.  مليــار   2 التجــاري 
صنفــاً مــن المنتجــات، واســتوردت 53 صنفــاً، وبلغــت قيمــة التبــادل 

التجــاري 13.6 مليــون دولار.

مقاربات حول القدرات
والجدوى الاقتصادية للتطبيع

يشــر الباحــث رضي الموســوي إلى مقاربــة بــن القــدرات الإسرائيليــة 
كانــت إسرائيــل  فقــد  البحرينيــة والإماراتيــة والســعودية.  والقــدرات 
وكان  الأقــى«  قبــل »طوفــان  الريــاض،  مــع  اتفاقيــة  إبــرام  تأمــل في 
واضحــاً أن قطــار التطبيــع كان منطلقــاً بسرعــة كبــرة وتمـّـت فرملتــه 

بعــد العــدوان البربــري للجيــش الإسرائيــلي في غــزة والضفــة. 

بلــغ النــاتج المحــلي الإجمــالي لإسرائيــل نحــو 488.5 مليــار دولار في نايــة 
مليــار دولار  قرابــة 45  يقابلــه  الــدولي،  البنــك  العــام 2022 بحســب 
للنــاتج المحــلي الإجمــالي البحريــني، و600 مليــار دولار للنــاتج المحــلي 
الإجمــالي الإمــاراتي وفــق تقديــرات الدوائــر الرسميــة في حكومــة دبي. 
فيهــا مركــزاً  وتــرى  للإمــارات،  كــبرى  أهميــة  تعطــي إسرائيــل  لذلــك 
يمكــن الانطــاق منــه إلى التجــارة مــع بقيــة دول العــالم. ولكــن الإمــارات 
التعــاون  مجلــس  دول  كل  بــل  لإسرائيــل،  النهــائي  الهــدف  ليســت 

الســعودية.  الخليجــي وخصوصــاً 

النــاتج  مــن   24.4% نحــو  لإسرائيــل  المحــلي  النــاتج  إجمــالي  يشــكّل 
العــام  في  بلــغ  الــذي  الخليجــي،  التعــاون  لمجلــس  الإجمــالي  المحــلي 
2022 نحــو تريليــوني دولار، حســب تقديــرات البنــك الــدولي. وهــذا 
يشــكل %63.2 مــن النــاتج المحــلي الإجمــالي للبلــدان العربيــة. وتســعى 
المؤسســات الإسرائيليــة للحصــول عــى موطــئ قــدم في الاقتصاديــات 
العربيــة بالاخــراق التطبيعــي وتجتهــد لزيــادة صادراتهــا إلى المنطقــة. 
ففــي الجانــب العســكري تســعى وزارة الحــرب الإسرائيليــة إلى زيــادة 
التعــاون  مجلــس  دول  إلى  العســكرية  الصناعــات  مــن  صادراتهــا 
قيمــة صادراتهــا في حزيران/يونيــو  ارتفــاع  مــن  الخليجــي مســتفيدة 
2021 بنســبة %15 لتصــل إلى 8.3 مليــار دولار. وأكــد وزيــر الحــرب 
الإسرائيــلي في ذلــك الوقــت، بيــني غانتــس أن »إسرائيــل لديهــا أســواق 
في  المليــارات  ضــخ  في  ستســهم  للتطويــر  كبــرة  وفــرص  جديــدة 
الاقتصــاد المحــلي، وتتيــح فــرص عمــل جديــدة وتســهم في تعزيــز أمــن 
إسرائيــل«، في إشــارة غــر مبــاشرة إلى الأســواق الخليجيــة الــي فتحــت 

العســكرية. الكيــان ومعداتــه  لبضائــع  بعضهــا 

صــالح  في  تكــون  لــن  المــدى،  بعيــدة  الإســراتيجية  الخطــورة  إن 
نســبياً،  ولــو  اعتمــدت،  مــا  إذا  التعــاون  مجلــس  دول  حكومــات 
عــى الأمــن الإسرائيــلي. ويؤكــد الموســوي أن إسرائيــل قــد »اســتغلّت 
أكــر  فتغلغلــت  والعــربي  الخليجــي  التيــه  أمــام  المتاحــة  الفــرص 
وضاعفــت سرعــة اندفاعــة التطبيــع والضغــط للتوقيــع عــى الكثــر 
أشــار  الــذي  الأمــر  وهــو  المجــالات«.  مختلــف  في  الاتفاقيــات  مــن 
الأعمــال  لمجلــس  المشــارك  والمؤســس  الصهيــوني  المســتثمر  إليــه 
الإمــاراتي الإسرائيــلي، دوريــان بــاراك، بقولــه في تصريحــات لصحيفــة 
إلى  للوصــول  فريــدة  منصّــة  »الإمــارات  إن  بوســت«  »جروزاليــم 
للقيــام  طــرق  عــن  دائمــاً  يبحثــون  الإسرائيليــون   )..( بــأسره  العــالم 
بأعمــال تجاريــة في جنــوب آســيا وشرق أفريقيــا والهنــد وبنغاديــش 
)..(، في حــن أنــا أســواق بهــا مليــارا شــخص ولا يمكــن العمــل معهــم 
مــن تــل أبيــب، أمــا الإمــارات فهــي المــكان الــذي يتجمّــع فيــه الجميــع 
النــادي.  هــذا  في  أخــراً  إسرائيــل  قبــول  وتمّ  تجاريــة،  بأعمــال  للقيــام 
هنــاك الكثــر مــن مســتثمري الأسهــم المهمّــن في الإمــارات، وهــي 
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مســألة وقــت قبــل أن نــرى المزيــد مــن الــركات الإماراتيــة تســتحوذ 
كبــرة في شركاتنــا«.  عــى حصــص 

إن  فقالــت  المحتلــة،  القــدس  بلديــة  رئيــس  نائبــة  ناحــوم،  فلــور  أمــا 
العــام الأول للتطبيــع مــع الإمــارات كان »ناجحــاً جــداً« عــى الرغــم 

وأبرزهــا جائحــة كورونــا.  التحديــات،  مــن  الكثــر  مــن مواجهــة 

عوامل الجذب والاستغلال

تهتــمّ إسرائيــل بمصالحهــا الاســراتيجية ومروعهــا المتمثّــل بــأن تكــون 
في مركــز القيــادة في الوطــن العــربي، وتنتــج مختلــف الســلع والبضائــع 
الــدول العربيــة عــى الاســتهاك وتغذيــة المركــز  بينمــا يقتــصر فعــل 
الصهيــوني بالمــال والعمالــة الرخيصــة باعتبارهــا أطرافــاً في »مــروع 
ــر لــه وزيــر الخارجيــة الإسرائيــلي  الــرق الأوســط الجديــد«، الــذي نظَّ
الأســبق شــيمون بريــز في كتابــه »الــرق الأوســط الجديــد«، إذ تشــكّل 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مصــدر التمويــل الأوّل نظــراً لمــا تتمتّــع 
بــه مــن ثــروات نفطيــة وماليــة هائلــة. إن تركــز إسرائيــل والولايــات 
المتحــدة عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، جــاءَ بنــاءً عــى دراســة 
ديمغرافيــة وماليــة اقتصاديــة لمنطقــة تُعتــبر واحــدة مــن أغــى المناطــق 

في الــرق الأوســط والعــالم. 

فقــد شــكّل الاقتصــاد الخليجــي عامــل جــذب للمســتثمرين والعمالــة 
المهاجــرة الوافــدة، وهــو يحتــلّ مرتبــة متقدّمــة عالميــاً، وبلــغ النــاتج المحــلي 
الإجمــالي لدولــه الســت أكــر مــن 2 تريليــون دولار، بلــغ في الســعودية 
دولار،  مليــار   600 بنحــو  الإمــارات  تليهــا  دولار،  تريليــون  لوحدهــا 
ثم  بنــاتج 184.56 مليــار دولار، فقطــر 180 مليــار دولار،  الكويــت  ثم 
عمــان 114.67 مليــار دولار، والبحريــن 45 مليــار دولار. ويبلــغ حجــم 
التجــارة البينيــة بــن دول المجلــس حــوالي 127 مليــار دولار في العــام 
2022، تتصدرهــا الإمــارات بـــ%53، ثم الســعودية %26. ربمــا هــذا يفــسر 
الركــز الإسرائيــلي عــى الإمــارات. أمــا عــى صعيــد إنتــاج النفــط، تنتــج 
دول الخليــج العربيــة نحــو 17.2 مليــون برميــل يوميــاً، تمثــل %22.8 مــن 
الإنتــاج العالمــي، وتبلــغ حصــة الســعودية مــن الإجمــالي الخليجــي نحــو 
%57، وقــد بلــغ متوســط إنتاجهــا 9.81 مليــون برميــل يوميــاً ويصــل 
أن  كمــا  يوميــاً،  برميــل  مليــون   12 مــن  أكــر  إلى  الانتاجــي  ســقفها 
التعــاون  الســيادية في دول مجلــس  إجمــالي موجــودات الصناديــق 

بلــغ 4 تريليــون دولار. 

أجــل  مــن  إسرائيــل  إلى  بالنســبة  جــداً  مغريــة  المعطيــات  هــذه  تعــدّ 
تركــز في  أســطورية  الــدولارات بصفقــات  مليــارات  مئــات  اقتنــاص 

والســياحة. والســاح  والتجســس  التكنولوجيــا 

مسار التطبيع العربي
من الترويج إلى الهرولة 

لقــد ســعى الكيــان الصهيــوني في خــال العقــود الثاثــة الــي ســبقت 
توقيــع »اتفاقيــات أبراهــام«، إلى ممارســة الاخراقــات التطبيعيــة مــع 
ديمغــرافي  خلــلٍ  مــن  تعــاني  الــي  تلــك  وخصوصــاً  الخليجيــة،  الــدول 
وســكّاني لا يشــكّل المواطنــون فيــه إلا نســبةً ضئيلــة كمــا هــو الحــال مــع 
الإمــارات وقطــر عــى ســبيل المثــال. وبــدأت تــرج إلى العلــن في العــام 
البيئــة  وزيــر  برئاســة  إسرائيــلي  دبلومــاسي  وفــد  قــام  عندمــا   ،1994
آنــذاك، يــوسي ســاريد، بزيــارة البحريــن للمشــاركة في مؤتمــر عــن قضايــا 
البيئــة، وبعدهــا بســنتن، أي في العــام 1996 افتتحــت كلّ مــن قطــر 

وســلطنة عمــان مكاتــب تجاريــة لإسرائيــل في عاصمــي البلديــن.

عــبر  الاحقــة  الســنوات  علــني في  وبشــكل  الاخراقــات  هــذه  زادت 
تم  الذيــن  الخــبراء »الأفــراد«  أو  الشــعبية  بالوفــود  مــا يســمّى  إرســال 
تأســيس مراكــز بحــث لهــم مــن أجــل التطبيــع وقيــاس ردود الفعــل، 
ثم تطــوّرت إلى لقــاءات رسميــة علنيــة في المؤتمــرات الدوليــة الــي عــادةً 
تقــدّم  ثم  الإعــام،  عــن وســائل  بعيــدة  ثنائيــة  لقــاءات  مــا تصاحبهــا 
التطبيــع خطــوات بالإيعــاز إلى بعــض المنظمــات الــي تمّ تشــكيلها لهــذا 
الغــرض بالقيــام بزيــارات لفلســطن المحتلــة تحــت يافطــة التســامح 
والصداقــة، وأضيفــت لهــا بعــض الفــرق الرياضيــة، وتجنّــد البعــض 
لخدمــة هــذا الهــدف ومــن بينهــم صحافيــن ورجــال إعــام ورجــال 
إلى  لتصــل  التطبيــع  ســبحة  كــرّت  المذاهــب...  مختلــف  مــن  ديــن 
البيــت  حديقــة  في  نُظّــم  عندمــا   2020 أيلول/ســبتمبر  منتصــف 
الأبيــض احتفــال للتوقيــع عــى مــا سّمــي بـ»اتفاقــات أبراهــام« تمّ فيهــا 
الإعــان عــن اتفاقيــة بــن الكيــان وكلٍّ مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة 
والبحريــن، أعقبهــا بعــد شهــر اتفاقيــة مــع الســودان ثم اتفاقيــة اخــرى 
مــع المغــرب، وقــال حينهــا بنيامــن نتنياهــو إن التطبيــع ســيتواصل 

مــع دول عربيــة أخــرى.

لقــد أســس الاخــراق الصهيــوني لبلديــن خليجيــن أرضيــة خصبــة 
لــه  مــا يســعى  أخــرى، وهــذا  بلــدان خليجيــة وعربيــة  للتوســع نحــو 
إيــران،  مواجهــة  في  إقليمــي  تحالــف  تشــكيل  أجــل  مــن  الكيــان 
وتأســيس الحلــم الصهيــوني المبــني عــى »الــرق الاوســط الجديــد«. 
وقــد تقدّمــت إسرائيــل في ذلــك خطــوات كبــرة مــن حيــث التطبيــع 
الكامــل مــع الــدول الــي وقّعــت »اتفاقــات أبراهــام«، وتمكّنــت مــن 
إرخــاء قبضــة دول أخــرى في الخليــج مــن خــال الســماح للطــران 
لعاقــات  نوافــذ  وفتــح  الــدول،  هــذه  أجــواء  باســتخدام  الإسرائيــلي 
تجاريــة مواربــة إلى حــد مــا مــع بقــاء الاتصــالات قائمــة مــا يعــزز الخطــى 
نحــو التطبيــع الكامــل وفتــح الســفارات وإقامــة العاقــات الاقتصاديــة 

والأمنيــة. والتجاريــة 

مســلّطة  والمنامــة،  ظــي  أبــو  مــع  التطبيــع  بعــد  إسرائيــل،  عــن  إن 
عــى أســواق المــال الخليجيــة والســعودية عــى وجــه الخصــوص. فهــي 
لهــا  المرســومة  الــركات  أسهــم  بقــوة في شراء  الدخــول  إلى  تســعى 
أدوار ضمــن مخططاتهــا لفــرض التطبيــع وتوســيعه واســتحالة الراجــع 
عنــه فيمــا بعــد. كمــا أن جهودهــا الآن منصبّــة عــى التطبيــع مــع أكــبر 
دولــة خليجيــة وأكــبر قــوة اقتصاديــة وماليــة عربيــة، أي الســعودية، 
أكــبر منتــج للنفــط وحاضــن الحرمــن الريفــن، والــي تعتــبر المفتــاح 
الرئيــس للتطبيــع مــع بــاقي الــدول العربيــة والإســامية. مــن هنــا يمكــن 
فهــم التوجــه الإسرائيــلي نحــو دول الخليــج العربيــة، باعتبارهــا عمليــة 
كــسر حاجــز التطبيــع واســتغال الــدول الهشــة الــي يعيــش مواطنوهــا 
كأقليــة في بلدانــم نظــراً لحجــم العمالــة الوافــدة الــي تشــكّل أغلبيــة 

الســكان في أربــع دول خليجيــة.

ليس في إستراتيجية إسرائيل 
إيجاد علاقة تبادل بقدر ما 

تكون علاقة هيمنة أمنية 
وعسكرية أولًا واقتصادية 

 بهدف تأسيس 
ً
وسياسية ثانيا

جسور على المدى البعيد 
لتنفيذ مخططاتها
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تغلغل الكيان الصهيوني
في مجلس التعاون الخليجي 

تشــر بيانــات ومــؤشرات التبــادل التجــاري بــن إسرائيــل والإمــارات 
العربيــة المتحــدة والبحريــن بوضــوح، إلى أن هــذه العاقــة الاقتصاديــة 
مــع  فالتجــارة  النســبية.  حــى  أو  النوعيــة  المضافــة  القيمــة  لا تحقــق 
الــي  والاقتصاديــة  الماليــة  الأزمــات  مــن  البحريــن  تنقــذ  لا  إسرائيــل 
ارتفعــت ديــون  للبحريــن،  الرسميــة  تعيشــها. وبحســب الإحصــاءات 
الحكومــة مــن الســندات وأذونــات الخزينــة، مــن 14.4 مليــار دينــار في 
العــام 2021 إلى 15.6 مليــار دينــار في حزيران/يونيــو 2024، وصــولًا 

إلى 22 مليــار دينــار في مزانيــة الســنتن 2025/26.

كذلــك فــإن التطبيــع لــن يحقــق قفــزات ملموســة في الإيــرادات قياســاً 
وأيضــاً  المحــلي  الشــعي  التأييــد  وتراجــع  الجيوسياســية  الخســائر  إلى 
الــدول  حكومــات  تجــاه  والعالمــي  العــربي  الشــعي  التعاطــف  تراجــع 
الصعيــد  وعــى  العربيــة.  لأمــة  تاريخــي  عــدو  مــع  المطبّعــة  العربيــة 
الاقتصــادي، ليــس في إســراتيجية إسرائيــل إيجــاد عاقــة تبــادل بقــدر 
مــا تكــون عاقــة هيمنــة أمنيــة وعســكرية أولًا واقتصاديــة وسياســية 
ثانيــاً بهــدف تأســيس جســور عــى المــدى البعيــد لتنفيــذ مخططاتهــا. 
بــأن المصــالح الأمنيــة  حــى إن نظّــرت الحكومــات الخليجيــة المطبّعــة 
والعســكرية هــي في صالحهــا إلا إنــا مصــالح مرحليــة تنتهــي بانتهــاء 
نتيجــة الــصراع الإقليمــي لصــالح إسرائيــل وهــي نتيجــة لهــا تداعياتهــا 

ضــد مصــالح كل الحكومــات العربيــة المطبّعــة وغــر المطبّعــة. 

أصبــح  المصطنــع  الكيــان  هــذا  بــأن  الحــرّة  الشــعوب  تيقّنــت  وقــد 
وتــدرك  لــه  الداعمــة  الرأسماليــة  الــدول  عــى  مرهقــاً  وثقــاً  عائقــاً 
لإحــكام  تعمــل  لذلــك  الأمــر،  هــذا  مــآلات  الإسرائيليــة  الحكومــات 

ــفَ  كَثَّ وقــد  قيادتهــا.  عليهــا  ليســهل  العربيــة  المنطقــة  عــى  القبضــة 
مــن  القــرن؛  »تطبيــع  بعنــوان  ورقــة  العــال في  عبــد  مــروان  الدكتــور 
الهيمنــة إلى الصهينــة« هــذه الفكــرة بالإشــارة إلى أن الــرويج للتطبيــع 
باعتبــاره يحقــق التنميــة المنشــودة، هــو كذبــة صهيونيــة. ولا بــدّ مــن 
تذكّــر مــا قالــه وزيــر خارجيتهــا الأســبق أبــا إيبــان عــن أن »إسرائيــل 
ترغــب أن تكــون عاقتهــا بالــدول العربيــة كعاقــة الولايــات المتحــدة 
بأمــركا الاتينيــة«، أي أنــه بالقــدر الــذي تتحــوّل فيــه إسرائيــل إلى قــوة 
إمبرياليــة فإنــا تحتــاج إلى »أمــركا لاتينيــة خاصــة بهــا«. كمــا أوضــح 
عبدالعــال »أن مــن ينجــذب لأطروحــة »الإغــراء الاقتصــادي«، كمــا 
جــرى في ورشــة المنامــة عــام 2019 عــن الاســتثمار والازدهــار، فليتذكــر 
وعــود »كامــب ديفيــد« للمصريــن بالرخــاء أو في »أوســلو« بتحويــل 
غــزة إلى ســنغافورة الــرق. جميــع الوعــود اســتخدمت فيهــا نكهــة 

الــدسم لتخفــي طعــم الــم«. 

الاقتصــادي«  »الســام  سياســة  أن حصيلــة  إلى  العــال  عبــد  وأشــار 
اعتمــدت  الــي  والهيمنــة  التبعيــة  شــكل  »هــو  اســراتيجي  كخيــار 
العربيــة  الــدول  عليهــا الإمبرياليــة الأمركيــة لتشــديد قبضتهــا عــى 
وملحقــات  بتوابــع  كإمبرياليــة صغــرى  الصهيــوني  الكيــان  وتكريــس 
العــال في ورقتــه إلى أن  أنظمــة حاكمــة عربيــة«. ويخلــص عبــد  مــن 
»التطبيــع هــو بوليصــة تأمــن أمركيــة للكيــان الصهيــوني« كونــا أمــام 
تراجعــات اضطراريــة جديــدة وتحــوّلات دوليــة لغــر صالحهــا وتبــدّلات 
إســراتيجية تطــال وظيفــة إسرائيــل للقيــام بوظيفــة إمبرياليــة إقليميــة 
مــن خــال  إلحــاق الأنظمــة العربيــة في مروعهــا وليــس العكــس! 
وهــذا  المنطقــة،  في  الكيــان  وزعامــة  ودور  وجــود  تثبيــت  مبــدأ  مــن 
وعســكري  ومــالي  واســتثماري  أمــني  عمــق  أو  درع  تأمــن  يحتــاج 
وســياسي وثقــافي وتطبيــع ديــني يكــرّس قبولهــا وثمنــه تصفيــة القضيــة 
الفلســطينية ومصــادرة هويــة وانتمــاء ومســتقبل شــعوب المنطقــة!«. 
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هل استفادت مصر 
 من 

ً
والأردن اقتصاديا

التطبيع مع إسرائيل؟

عــى الرغــم مــن التوقيــع عــى اتفاقيــات ســام 
وتطبيــع مــع إسرائيــل، لم يشــهد كل مــن الأردن 
التنميــة  مــؤشرات  في  جوهريــاً  تحســناً  ومــصر 
الاقتصاديــة أو المعيشــية، بــل كشــفت البيانــات 
عن اســتمرار الأزمات البنيوية وتفاقم الفوارق 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
 إعداد: محمد الخنسا وباسم الجوني

هل تحسّنت الصادرات؟
صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
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ماذا عن دخل المواطنين؟
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع المتوسّط العالمي

الديون واللامساواة
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التضخّم
معدّل التضخّم بالمقارنة مع المتوسّط العالمي

 البطالة



@sifrmagsifrmag.org

موقــع »صفــر« يمــارس الصحافــة الاقتصاديّــة كفعــل ســياسي 
إضــافي  صــوت  المبُتــذل،  واقتصــاده  الســائد  التيّــار  عكــس 
لآراء  مفتوحــة  مســاحة  المســتغِلن،  ضــد  المســتغَلن  مــع 

جديــدة. ومقاربــات 


